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إلى أحب من عرفه من الخلق قلبي، وفاضت لشوق رؤياه عيناي، وتشوفت لشفاعته 
نفسي، وتاقت لملامسته أركاني إلى رسول ا  الأغر الحنون، صاحب البر بأمته والغيرة 

  .على شريعة ربه

إلى من أبصرتهْما عيناي جاهدين في حسن تربيتي وتأديبي، إلى من 
ي برفقٍ ومحبة إلى مواصلة العلم، إلى من أسراني ببرهما، إلى والدي الكريمين دفعان

  .الغاليين اللذين ما زالت ألسنتهما ضارعة  تعالى بالدعاء لي في الغدوة والرواح

  .إلى من رافقتني في إتمام هذا البحث، وكان لها عطاء مديد، إلى زوجتي العزيزة

إلى كل من لهَج لسانه بدعاء ربه أن يوفقني في مواصلة سبيلي، إلى كل أحبابي 
  .وإخواني

  

 
 



 ب 

 
 

  
  

  : انطلاقاً من قوله تعالى
                 هفْسنل كُرشا يفَإنَِّم كُرشن يمو )12من الآية : سورة لقمان.(  

أتوجه بالشكر والثناء إلى االله عز وجل الذي رعاني برحمته ومدني بعونـه وتفـضل        
  .علي بمننه وأجزل علي خيره العميق

، الـذي  ماهر حامد الحولي/ الدكتورر والتقدير إلى أستاذي الفاضل   كما وأتوجه بالشك  
خرج هذا البحث على الوجه الأمثل، فجزاه االله عني خير الجزاء وبـارك االله      صبر علي حتى    
  .له في وقته وعمله

  :كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الجليلين، عضوي لجنة المناقشة
  . هنيةمازن إسماعيل/فضيلة الدكتور

  .محمد نايف اللحام/ وفضيلة الدكتور
لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولما بذلاه من جهد ووقت في قراءته رغـم أعبائهمـا،               

  .وأسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث
 الجامعـة  ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديري وثنائي إلى جامعتي الغـراء،      

  .الإسلامية، التي نهلنا من معينها الفياض الشيء الكثير
مازن إسماعيل هنية رئيس لجنـة      / وأخص بشكري وتقديري أستاذي الفاضل الدكتور     

  .الإفتاء الذي كان له كبير الأثر في تربيتي العلمية منذ نعومة أظفاري في كلية الشريعة
    ر أغلى برقيات الشكر والثناء والعرفان إلى أسـاتذتي الكـرام           كما لا يفوتني أن أطي

أحمـد ذيـاب    / الدكتورأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الشريعة، وعلى رأسهم عميدها فضيلة          
نسأل أن يبارك لهم في     الذي منحني بنصحه وإرشاده منذ بداية طريقي العلمية، واالله           شويدح،

  .أعمارهم وأعمالهم
شكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليـا وأخـص بالـذكر      وكذلك أبرق بخالص    

  .أحمد يوسف أبو حلبية/ الأستاذ الدكتورعميدها 
    أتوجه شاكراً ومقدراً كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النـور ولـو               وأخيراً

  بأقل جهد
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الحمد الله رب العالمين الذي خلق فأتقن، وملك فقدر، وبطن فخبر، ولا يعزب عن علمـه                
ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبـين، والـصلاة                   

 خير من حكم فعدل، وقضى فأقسط وعلى من اتبـع هـداه   والسلام على الحبيب الطبيب محمد  
  د،،إلى يوم الدين وبع

إذا كانت العدالة غاية الغايات، والحقيقة ضالة العدالة وهدفها، ولا سـبيل لإدراكهـا إلا               
بالبحث الحثيث، والشريعة وسيلة المجتمع في إقرارها فإن النظر الثاقب في النقب عن المجهـول               

  .وكشف المكنون هو الوسيلة التي يجب أن يكون لها شأنها
تي اجتاحت العالم اليوم وأصبح لها مدلولها الذي ينبغـي أن       إلا أننا نلحظ الثورة العلمية ال     

 إظهاره لنـا مـن خـلال    يكون محل النظر الثاقب الذي ذكرنا؛ لئلا نهمل أمراً ربما أراد االله     
كشفه لنا عن بعض العلوم التي لها الأساس الأعلى في الكشف عن الجريمة، وإثبات الحكـم فـي      

ا، لذلك كان لوسائل الإثبات الحديثة أثر واضح في تحديد الأمر           الواقعة المراد النظر في ملابساته    
  .وتكوين الصورة الكاملة التي يتخذ الحكم بعد اكتمالها

ü ًطبيعة البحث: أولا 

إن الواقعة المراد إثباتها في أي أمر لا بد أن يكون لها ملابساتها التي ربمـا أن توصـل        
ثبات في الواقعة، فهي جوهر ثمين في تحديد الهويـة  إلى حقيقتها وهذا هو دور القرائن بالنسبة للإ 

في الإثبات، لذلك كان الربط بينها أمراً لا محيد عنه بل أمراً ضرورياً ومن هنا كـان علـي أن                    
  .أبرز دور القرائن في عملية الإثبات

ü ًأهمية الموضوع وسبب اختياره: ثانيا 

العلوم بالفنون المختلفة إلا أنها تفتقر      رغم الزحام الكبير في مكتباتنا والثراء الباهظ بكتب         
  .لوجود المؤلفات المتخصصة في مجال الإثبات من خلال القرائن الحديثة

ولا أدعي العدم بل هي موجودة لكنها سطحية مبعثرة، وللإثبات القضائي دوره فـي حمايـة         
  .الحقوق وفض النزاعات ولهذا كان محل اهتمام الشريعة وموضوع عناية الفقهاء

  .قد نصت كتب القضاء على وسائل للإثبات بعضها متفق عليه وبعضها جرى الخلاف فيهول
  



 

د 

ü ًأسباب اختيار الموضوع: ثالثا 

 .إن ما بينت من أهمية الموضوع يعد سبباً رئيساً في اختيار له . 1

  .الدور الأعظم الذي يكاد أن يضيع للقرائن في عملية الإثبات . 2
لناس وحيـاتهم لأنـه يلمـس واقعـاً يعيـشونه           المساس المباشر لهذا الموضوع بواقع ا      . 3

 .ويتفاعلون معه ولهذا كان لا بد من بيان الحكم لهذا الأمر

 .لَعلِّي أن أسهم في إثراء المكتبة الإسلامية ووضع لبنة في صرح البناء الإسلامي العظيم . 4

ا فـي   أحببت أن أُبرز التوافق الكبير ما بين الحقائق العلمية والشريعة الإسلامية لا سـيم              . 5
 .الاكتشافات الحديثة المبتكرة

محاورتي مع بعض أساتذتي عن موضوع الإثبات للنسب بالوسـائل العلميـة الحديثـة،               . 6
 .ثبات للعلم الحديثومدى مجارات وسائل الإ

ü ًالصعوبات: رابعا  
إن الصعوبات التي تواجه الإنسان في أي عمل يقوم به أمر طبيعي ولكن مهما اشـتدت                

  .كل على االله تعالى وطلب العون منه وتوفيقه تتيسروتعسرت فإنها بالتو
  :وإن من أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث

صعوبة اختيار موضوع البحث ووضع خطته لما تحتاجه مـن اطـلاع واسـع وبحـث           . 1
  .وتنقيب بين الكتب

 .قلة المصادر والمراجع التي تعتني بهذا النوع من البحث . 2

 .ت العملية لدور القرائن في المحاكم الشرعيةصعوبة العثور على التطبيقا . 3

ü ًخطة البحث: خامسا 

  :وتشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي
 

  :فيه ثلاثة مباحثو
v  

  -:وفيه مطلبان
  .الإثبات لغة/ لالمطلب الأو
  .الإثبات اصطلاحاً/ المطلب الثاني
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v  
 -:وفيه مطلبان

  .أهمية الإثبات/ المطلب الأول
  .شروط الواقعة المراد إثباتها/ المطلب الثاني

v  
  -:وفيه مطلبان

  .ماهية وسائل الإثبات/المطلب الأول
  .الوسائل المختلف فيها والمتفق عليها/  الثانيالمطلب

  
 

  : وفيه مبحثان
v  

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  .القرينة لغة/ المطلب الأول
  .القرينة اصطلاحاً/ المطلب الثاني
  .أركان القرينة وشروطها/ المطلب الثالث

v  
  -:وفيه ثلاثة مطالب
  .مشروعية القضاء بالقرائن/ المطلب الأول
  .الحكمة من مشروعية القضاء بالقرائن/ المطلب الثاني
  .لشريعة الإسلاميةفي اأقسام القرينة / المطلب الثالث
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  :وفيه خمسة مباحث

v  
  :وفيه أربعة مطالب

  .التطور التاريخي للبصمات/ المطلب الأول •
  .مفهوم البصمة لغة واصطلاحاً/ المطلب الثاني •
  .ماهية البصمات/ المطلب الثالث •
 .أنواع البصمات وفوائدها وأشكالها/ المطلب الرابع •

  .حجية البصمات في الإثبات في الشريعة الإسلامية/ المطلب الخامس •
v  

  :وفيه أربعة مطالب
  .علاقة الصوت بالجريمة/ المطلب الأول •
  .الصوت وتحقيق الشخصية/ المطلب الثاني •
  ..القيمة القانونية  لبينة الصوت/ المطلب الثالث •
  .ة بصمة الصوت في الإثبات في الشريعة الإسلاميةحجي/ المطلب الرابع •
v  

  :وفيه أربعة مطالب
  . تعريف الحمض النووي/المطلب الأول •
  . مميزات بصمة الحمض النووي/المطلب الثاني •
 .مجالات العمل بالحمض النووي وأهميته/ المطلب الثالث •

 .ة الحمض النووي في الإثبات حجية بصم/المطلب الرابع •

v  
  وفيه مطلبان

  . الإثبات عبر الصورة الفوتوغرافية/ المطلب الأول •
 .الإثبات عبر الفاكس والمصغرات الفيلمية/ المطلب الثاني •
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v  
  :فيه أربعة مطالب

  . ومكوناته وفصائلهمعنى الدم/ المطلب الأول •
  .عمر البقعة الدموية/ المطلب الثاني •
  .الأهمية الجنائية للبقع الدموية/ المطلب الثالث •
  .حجية تحليل الدم في الإثبات في الشريعة الإسلامية/ المطلب الرابع •
 

 
  :وفيه خمسة مباحث

v  
  :يه أربعة مطالبوف

  .خصائص الشعر البشري/ المطلب الأول •
  .الطرق المخبرية لفحص الشعر/ المطلب الثاني •
  .الأهمية الفنية للشعر في المجالات الجنائية/ المطلب الثالث •
  .حجية الشعر في الإثبات في الشريعة الإسلامية/ المطلب الرابع •
v  

  :فيه خمسة مطالبو
  .آثار الأظافر وأهميتها الجنائية/ المطلب الأول •
  .حجية الأظافر في الإثبات في الشريعة الإسلامية/ المطلب الثاني •
  .الأسنان وأهميتها الجنائية/ المطلب الثالث •
 .الأهمية الفنية الجنائية لآثار الأسنان/ المطلب الرابع •

  .لإثبات في الشريعة الإسلاميةحجية آثار الأسنان في ا/ المطلب الخامس •
v  

 :وفيه أربعة مطالب

  .صفات المني ومكوناته/ المطلب الأول •
  .وسائل كشف البقع المنوية/ المطلب الثاني •
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  .طرق رفع البقع المنوية/ المطلب الثالث •
 .ميةحجية البقع المنوية في الإثبات في الشريعة الإسلا/ المطلب الرابع •

v  
  :وفيه أربعة مطالب

  .طرق كشف اللعاب/ المطلب الأول •
  .أماكن البحث عن اللعاب/ المطلب الثاني •
  .الأهمية الجنائية للعاب/ المطلب الثالث •
 .حجية اللعاب في الإثبات في الشريعة الإسلامية/ المطلب الرابع •

v  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .العرق والرائحة/ المطلب الأول •
  .العرق والبصمات/ المطلب الثاني •
  .حجية العرق في الإثبات/ المطلب الثالث •
  

 
ü ًالخاتمة: سادسا  

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
ü ًالفهارس العامة: سابعا:  

  :وتشتمل على
  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث النبوية -

 .فهرس المراجع -

 .فهرس الموضوعات -

 .الإنجليزيةو  العربيةثم ملخص البحث باللغة -

ü ًمنهج البحث: ثامنا  
  :وقد سرت في بحثي وفق المنهج التالي
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الرجوع إلى المصادر الأصلية من كتب الفقه والأصول والقضاء وغيرها، بالإضافة إلى             . 1
  . الدقة في العزو والتوثيق بما تقتضيه الأمانة العلميةملحديثة، ذات الشأن مع التزاالكتب ا

 كل فريق ومناقشتها كلما أمكن،      ةبيان أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها مع ذكر أدل          . 2
 .واختيار ما يغلب على الظن أنه الأرجح وبيان مبررات ذلك

 .ورقم الآية التي وردت فيهاعزو الآيات إلى سورها، بذكر اسم السورة  . 3

تخريج الأحاديث من مظانها الأصلية مع نقل الحكم على الحديث إن أمكن إلا ما كان في                 . 4
 .الصحيحين

اعتمدت في التوثيق ذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم رقم الجزء ثم رقم الصفحة وذكر                 . 5
 .باقي المعلومات عن الكتاب في قائمة المصادر والمراجع

 .شريعة بالقانون في دور القرائن في الإثباتمقارنة ال . 6

 :ضمنت خاتمة الرسالة فهرساً للآيات والأحاديث والمراجع، متبعاً المنهجية التالية . 7

بالنسبة للآيات فقد رتبتها على ترتيب السور القرآنية فـي المـصحف الـشريف،         . أ 
  .وذلك بذكر السورة أولاً، ثم يندرج تحتها الآيات التي وردت في الرسالة

 بالنسبة للأحاديث، فقد ذكرت طرف الحديث، ورتبت الأطراف علـى الحـروف       . ب 
 .الهجائية مع ذكر رقم الصفحة التي ورد فيها الحديث

 بالنسبة للمراجع، فقد رتبتها على الحروف الهجائية على الحرف الأول من اسـم               .ج 
 .عالكتاب مسقطاً اعتبار الألف واللام، ذاكراً مع المؤلف دار النشر والتوزي

 بالنسبة للموضوعات فقد رتبتها حسب ورودها في الرسالة مع ذكر رقم الصفحة              .د 
 .التي ورد فيها الموضوع

 



  

  

  ل التمھیديالفصـ

  وشروطھ ووسائلھ في حقیقة الإثبات
 

 
 

 

 

  
 



  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  حقیقة الإثبات
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أي عرفه حق المعرفة، وثبت ثباتاً وثبوتاً فهـو ثابـت، والثبـات           : أثبت الشيء : يقال
ذا المعنى عام شامل لكـل شـيء يمكـن أن           ، والإثبات به  )1(والثبوت يعنى الدوام والاستقرار   

: يكون مستقراً، وثبت الشيء من باب دخل، وأثبته الـسقم إذا لـم يقاومـه، وقولـه تعـالى                  
َثبْتِوُكيل)2(ت في الأمر واستثبت بمعنى واحدأي يجرحوك جراحة لا تقوم معها، وتثب .  

الإثبـات هـو   : ل الـسدي وقا ،)3(أي بحجة "بفتح الباء"لا أحكم بكذا إلا بثبت      : ونقول
 وعلى هذا يكون المعنى المراد لدينا هو الشيء المستقر المعروف الـذي لا              )4(الحبس والوثاق 
  .يمكن التنكر له

                                                
 .1/356ابن منظور، : ، لسان العرب1/145،144الفيروز آبادي، : القاموس المحيط: انظر )1(

 ).30( من الآية: سورة الأنفال )2(

 .81 صالرازي، : مختار الصحاح )3(

 2/277ثير ابن ك: تفسير ابن كثير )4(
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  :الإثبات اصطلاحاً وفيه فرعان
  :الإثبات في اصطلاح الشرع: الفرع الأول

اسم  ":وقال هي " الحجة والدليل : "ا ابن القيم  ويقابله الحديث عن البينة وهي كما عرفه      
إذن البينة بهذا المعنى الشرعي لا تعني الـشهادة فقـط ومـن              )1("لكل ما أبان الحق وأظهره    

خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه كما أن البينة في الشرع لم يـأت            
البينـة  : "ل والبرهان ومن ذلك حديث النبي     لتدل على ذلك وإنما جاءت مراداً بها الحجة والدلي        

  .)3( فالمراد به أن عليه أن يصحح دعواه ليحكم له )2("على من ادعى
  :الفرع الثاني الإثبات في اصطلاح القانونيين

 وهـذا   :قيـل و )4("إقامة المدعي الدليلَ على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى عليـه          "هو  
  .المعنى القانوني للإثبات يقابل المعنى الشرعي الذي يقصد به البينة كما ذكرنا

إقامة الدليل أمام القـضاء، بـالطرق      ":من خلال ما سبق يمكن القول بأن الإثبات هو        
 يظهر لنا من النظر     .)5("التي حددها الشرع أو القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها          

ين المعنيين أن كليهما يشتمل على الجوهر من وراء عملية الإثبات ألا وهو إقامة              في العلاقة ب  
  .الدليل

 

                                                
 .1/90: ابن القيم: إعلام الموقعين: انظر )1(

 .9/252كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على  المدعي :البيهقي : السنن الكبرى )2(

 .12ابن القيم ص: الطرق الحكمية: انظر )3(

 .31أحمد إبراهيم وواصل إبراهيم، ص: طرق الإثبات الشرعية )4(

 .5الصدة، ص: ، الإثبات في المواد المدنية2/14.13، السنهوري: الوسيط: انظر )5(



  
  
  

  المبحث الثاني
  أھمیة الإثبات وشروطھ 
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تتضح أهمية الإثبات في أنه يعطي كل ذي حق حقه، وبالِغُ أهميته فـي أنـه يؤكـد                  
ا، فهو مرتبط بالحق نفسه ويدعمه دعماً واضحاً كبيراً، ومن          الحقوق ويؤكد وجودها، وحتميته   

هنا كانت قضية الإثبات من أهم المعضلات التي تواجه القاضي والحـاكم فـي كـل قـضية        
  .تُعرض عليه

ونظرية الإثبات مـن أهـم النظريـات القانونيـة          : " وفي هذا المقام يقول السنهوري    
 النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقهـا كـل           وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية؛ بل هي      

  . )1("يوم، فيما يعرض لها من أقضية
فالإثبات هو الوسيلة الكبرى للوصول إلى الحق، ولذلك يعد الإثبات روح الحق، وإذا             

  .تجرد الحق من الدليل المثبِت له هوى الحق صريعاً بلا حراك، فهو وعدمه سواء
رع المزاعم وتتصارع المصالح تظهر أهميـة الإثبـات،    وفي ساحة القضاء حيث تتقا    

  .)2(فإن استطاع صاحب الحق إثبات حقه قضي له به، وإلا ضاعت عليه مزية هذا الحق
لذا فإن الإثبات من خير أسباب الصفاء والوئام، لأنه يعيد الحقوق إلى أهلها فتُمحـى               

  .الظلم والطغيانفي النفوس الضغينة، ويملأها الثقة والرضا، نتيجة انعدام 

                                                
 .2/16السنهوري،: الوسيط )1(

 .1/4سليمان مرقس، : أصول الإثبات )2(
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اتضح مما سبق أهمية الإثبات، ومزيته في توجيه الحق إلى أصحابه، ولكـن هنـاك               
شروط يجب أن تتوافر في الأمر المقضي به؛ لنستطيع أن نضبط عمليـة التقاضـي، ولـئلا                 

ن عبثت به أهواء نفسه، فليس كل أمـر         تكون هذه العملية أمراً مستهاناً به يجترئ عليه كل م         
  .متنازعٍ عليه يصح أن يكون محلاً للدعوى والإثبات

فإثبات واقعة أمام القضاء يستلزم توافر شروط معينة في تلك الواقعة، حتـى يكـون               
بإمكان القاضي أن يمارس دوره في الإثبات بصددها، ويجب أن نوضـح قبـل بيـان هـذه                  

ط طرق الإثبات؛ وبين شروط الواقعة التي هي محل الإثبـات،     بين شرو  اًثمة فرق أن  الشروط  
  . الحقالقاضي للوصول إلىلأن شروط طرق الإثبات يقصد بها الوسائل التي يمكن أن يسلكها 
ل القـضاء لهـذه القـضية       وأما شروط الواقعة محل الإثبات، فهي تبين لنا مدى قبو         

وافر فيه شروط معينة، فإنه لا يجوز إثبات         عدم قبولها؟، فمحل الإثبات إذا لم تت       المعروضة أو 
  .حتى لو كانت طرق الإثبات المستخدمة في إثباتها مما يجوزها الشرع أو القانون، الواقعة

  ".محل الإثبات " إذن فالشروط الآتية الذكر هي شروط مختصة بالواقعة نفسها أو 
  

  : أما الشروط فهي خمسة
دهي لأن الواقعة غير المحددة من الطبيعـي ألا  هذا الشرط ب : أن تكون الواقعة محددة   

تكون محلاً للإثبات، لجهالتها، لأن الجهالة تجعل الأمر غير قابل للإثبـات، وعلـى ذلـك لا           
 المضمون للتقاضي، أو كمن يدعي ملكية       لأو مجهو ، يمكن إخضاع قضية دين مجهول القدر     

عقد شراء أم هبة ؟وكذلك من يدعي       شيء بناء على عقد؛ دون أن يحدد ماهية هذا العقد، أهو            
 .الملكية دون أن يحدد سبباً لتملّكه أهو عقد أم حيازة أم إرث أم غير ذلك؟

  .)1(وعليه وجب أن تكون الواقعة محددة تحديداً كافياً
فلا تكون هناك حاجـة    ،إذا لم تكن الواقعة متنازعاً فيها       : أن تكون الواقعة متنازعاً فيها     . 1

القاضي ينحصر في نظر ما هو متنازع فيـه، بـل الالتجـاء إلـى           لأن عمل   : لإثباتها
القضاء لا يكون في الأصل إلا في منازعة، فإذا لم يوجد نزاع حول الواقعة فلا محـل              

                                                
: ، الإثبات في المواد المدنيـة     1/12سليمان مرقس،   : ، أصول الإثبات  2/79السنهوري،  : الوسيط: انظر )1(

 .31.30الصدة، ص
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للنظر فيها،ولا ينبغي ضياع وقت المحكمة في إجراءات إثباتها، إذاً لو كانـت الواقعـة      
 .لحقمسلّماً بها من أحد الطرفين كان هذا إقراراً با

 .)1(والإقرار سبيل الحكم أو الصلح وعلى ذلك يعفى المدعي من الإثبات

أي أن تكون الواقعة محل الإثبات متـصلة بـالحق          : أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى     . 2
المطالَب به، كمن طولب بدين فإنه يمكنه أن يثبت أنه وفى بهذا الـدين، لا أن يثبـت                   

 أو  ،)2(وفاءه لدين آخر، وإلا أصبحت الواقعة أجنبية عن الدعوى فلا فائدة من إثباتهـا             
 .)3( الغير، لا يجوز له أن يثبت أن الغير مبذركمن يدعي ديناً له في ذمة

وعليه إذا كانت الواقعة محل الإثبات غير متعلقة بموضوع الدعوى فإن للقاضـي رد            
 .الدعوى لأنها لم تستوف شروط الإثبات كلها

 أن  - إذا ثبتـت   -أي أن يكون مؤدى هذه الواقعة     : أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى      . 3
أو الشرعي المدعى به، أو أن توصل الواقعـة       ،  أو الأثر القانوني   ،تؤدي إلى قيام الحق   

بعد ثبوتها إلى إقناع القاضي بحقيقة النزاع المعروض، كمن ادعى على مـن اسـتأجر       
منه أنه لم يدفع المدة اللاحقة حسب العقد المتفق عليه بينهما، فقدم المستأجر مخالصات              

لمدة المرفوع بشأنها النزاع، تـدليلاً علـى        الوفاء بالأجرة عن كل المدد السابقة على ا       
 .كونه منتظماً في دفع الأجرة

ولكنها غيـر منتجـة   ، فهذه الواقعة متعلقة بموضوع الدعوى وهو سداد محل الإيجار   
في الإثبات، إذ لا أثر في ثبوت دفع المدة المستأجرة السابقة في إثبات الواقعة الأصلية وهـي                

  .)4(وهي المدة اللاحقة، هادفع الأجرة عن المدة المدعى ب
وعليه فإن شرطاً من شروط الإثبات وهو الإنتاج في الدعوى قد سقط، وعليه سقطت              
الدعوى، ولكن لو كانت المخالصات عن مدد لاحقة عن المدة المدعى بها كانت الواقعة منتجة             

 .في الإثبات

ة التي رفعت الدعوى    يقصد بهذا الشرط ألا تكون الواقع     : أن تكون الواقعة جائزة القبول     . 4
 .من أجلها ممنوعاً إثباتُها قانوناً أو شرعاً، وألا تكون مستحيلة الإثبات

                                                
محمـود هاشـم،    : ، القضاء ونظام الإثبات في الإسلام     33الصدة، ص : الإثبات في المواد المدنية   : انظر )1(

 .2/59السنهوري، : ، الوسيط62عباس عبودي، ص: ، شرح قانون الأحكام المدني136ص

 .34الصدة، ص: ات في المواد المدنيةالإثب )2(

 .138محمود هاشم، ص: القضاء ونظام الإثبات )3(

، 35الـصدة، ص  : ، الإثبات في المـواد المدنيـة      139محمود هاشم، ص  :  الإثبات ونظ ام القضاء  : انظر )4(
 .32يوسف المصاروة، ص: الإثبات بالقرائن
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فـإن  ، فلو رفع أحد الدعوى على آخر بحجة أنه لم يدفع له ثمـن المخـدرات مـثلاً        
الدعوى لا تُقبل شرعاً ولا قانوناً لأن المخدرات ممنوعة شرعاً وقانوناً، أو إثبات عقـد بيـع                 

ير جائز التعامل بها، وأيضاً عدم جواز إثبات وقائع المعاشرة المحرمة لإثبات نـسب              مواد غ 
   .ولد الزنا إلى أبيه

هذا لو كانت الواقعة غير قانونية ولا شرعية، وكذلك تُمنع الـدعوى فـي الواقعـة                
ه المستحيلة وذلك لو ادعى بنوة من يكبره سناً، أو أبوة من يصغره سناً يستحيل أن يكون ولـد          

مقارنةً بالسن، أو ادعى أن له حقاً على فلان منذ سنتين، والمدعى عليـه مـات قبـل أربـع      
  .)1(سنوات مثلاً، أو أن يدعي الأعمى أنه شَاهد سارقاً يتسلق جدار المنزل المسروق

   
 

                                                
الـصدة،  : ، الإثبات في المواد المدنية    60ودي، ص عباس العب :  قانون الإثبات المدني   أحكامشرح  : انظر )1(

 .2/64: السنهوري: ، الوسيط140محمود هاشم، ص: ، القضاء ونظام الإثبات37ص



  
  
  
  

 المبحث الثالث
  وسائل الإثبات
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هي الطرق المقبولة قانوناً أو شرعاً والتي يلجأ إليها أطراف النزاع لإقناع القاضـي              
المدعى، وجمهور الفقهاء على أن طرق الإثبات ثلاثة، هي الشهادة، والإقـرار،         بصحة الأمر   

  .)1(واليمين، ويلحق بها النكول عن اليمين
هي البينة، والـشهادة،    : غير أن الحنفية قد حددوا طرق الإثبات وحصروها في سبعة         
  .)2(والإقرار، واليمين، والنكول، والقسامة، وعلم القاضي، والقرينة القاطعة

وقد اشتهر عن أهل العلم أنهم ذكروا الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات، وإن كثيـراً               
منهم قد أجاب عن مسائل وافتراضات دلت على أنهم يأخذون من الناحيـة العمليـة بالكتابـة         

  .)3( كطريق للحكم
ول كما أنهم أجازوا للقاضي في سبيل الوصول إلى الحقيقة اتخاذ ما يراه مناسباً للوص             

إلى الهدف المنشود، ومنها الاستعانة بأهل الخبرة فيما يشكُل عليه، أو الانتقال لمعاينة موقـع               
  .النزاع إظهاراً للحقيقة

كما ورد في كثير من كتب الفقه الاعتداد بمجموعة من الشواهد في الإثبات، ومنهـا               
  .شواهد الظاهر، كوضع اليد، وهذه هي القرائن بمعناها الصحيح

 في النظام   هوطرقالإثبات  ات في حكم المقرر أن القرائن هي أيضاً من وسائل           ولهذا ب 
منهـا،  ) 1572،1734( القضائي الإسلامي وهذا ما ذكر في مجلة الأحكام العدلية في المادتين   

  .وجعلتها الشهادة، والخط، والقرائن، واليمين، والنكول، والإقرار
  .يتبين من الوسائل ما هو متفق عليه على وجه الإجمال، ومنها ما هو مختلف فيه

                                                
: ، المغنـي  310.305.302الشافعي، ص : ، الأم 393،  2/386ابن رشد المالكي،    : بداية المجتهد : انظر )1(

ابن : ، المحلى 453.430.359.314 وما بعدها،    4/253ابن قدامة، : ، المقنع 9/271.217.145ابن قدامة، 
 .10/524.564حزم الظاهري، 

 .5/354ابن عابدين، : الحاشية )2(

 .105المرغيناني،ص: ، الهداية218.217ابن نجيم، ص : الأشباه والنظائر: انظر )3(
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  : فهيعليها أما المتفق 
  .وهو سيد الأدلة وأقواها، وهو مشروع بالكتاب والسنة و الإجماع: الإقرار . 1
روفة وأهمها، والأصل في مـشروعيتها      وتعتبر من أول وسائل الإثبات المع     : الشهادة . 2

 .الكتاب والسنة والإجماع أيضا

  .والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة و الإجماع: اليمين . 3
  

  : وأما الوسائل المختلف فيها فهي متعددة وأهمها
  .القضاء بعلم القاضي . 1
  .القسامة . 2
  .الكتابة . 3
  .القرائن . 4

اً عن التفصيل، وتتبـع الخلافـات،       وقد ذَكَرتُ الوسائل على وجه الذِّكر المجمل بعيد       
وإيراد الأدلة، لأن هذا ليس مجاله هنا وليس مكانه هذا التمهيد، وإنما لـه دراسـات خاصـة         

 .تولَّت بحثه والإحاطة بجوانبه



  

  

  

  ل الأولــالفص

  الإثبات بالقرائن
  

 
 

 



  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  حقیقة القرینة وأركانھا
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 وهي مأخوذة من المقارنة والمـصاحبة وتـأتي بمعنـى           ،مؤنث القرين : القرينة لغة 
  .)1 (لنفس وقرينة الكلام ما يصاحبه ويدل عليهالزوجة وا

قَـالَ قَائـلٌ مـنهم إنِِّـي كَـان لـي             :ن الشيء بالشيء أي اتصل به، قال تعالى       رويقال قَ 
قَرِين)2(  ومنه قوله تعالى  :     ًـوراُثب ـكالنا هـوعد يننقَـرقاً مكَاناً ضَـيا مهنإِذَا أُلقْوُا مو)3(تفـين  ، أي مك

  .)4(ومصفدين بعضهم إلى بعض
  .)5(ويقال قَرن بين الحج والعمرة قراناً أي أتى بهما بنية واحدة وبعمل واحد

  . وعليه فإن المعنى اللغوي للقرينة يدور حول المصاحبة والملازمة

 

                                                
 .336، 335/ 13ابن منظور، : ، لسان العرب559 ص ،الرازي: مختار الصحاح: انظر )1(

 ).51 (سورة  الصافات من الآية ،686/ 13:  المصباح المنير)2(

 .)13( سورة الفرقان، آية )3(

 .8/13القرطبي، : ام القرآن الجامع لأحك)4(

 5/76ابن فارس، :  معجم مقاييس اللغة)5(
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 ـلم يفرد أي عالم من العلماء القدامى تعريفاً بعينه للقرين       مـنهم بابـاً   دة، ولم يفرد أح

مستقلاً لها يتناول فيه معناها ودلالاته؛ وإنما جاء ذلك في ثنايا ما كتبوه وربما يعـود سـبب                  
ذلك إلى أنهم يعتبرونها أمراً واضحاً غنياً عن الإفراد، ورغم ذلك تجـدنا نلحـظ أن بعـض                 

  .يلاًالعلماء قد تعرض للقرينة في ثنايا المسائل وإن كان هذا البعض قل
  :ومن هذه التعريفات ما يلي

  .)1("هي أمر يشير إلى المطلوب: " للجرجاني: التعريف الأول
  .جنس في التعريف يشمل كل أمر) أمر(لفظ : شرح التعريف

هي التلويح والإيماء إلى شيء ما، وتكون بأي شيء يدل علـى          : الإشارة لغةً ): يشير(
، أمـا إذا كانـت   "البـاء "  كانت التعدية بحرف     الإيماء كالعين والحاجب واليد وسوى ذلك إذا      

  .)2( كان المراد من الإشارة إبداء الرأي" على"التعدية بحرف 
  .هو الشيء المقصود): المطلوب(

  .)3("الأمر الدال على الشيء من غير استعمال فيه: " التهانوي: التعريف الثاني
نى الدلالة على المطلـوب أو      وهذا التعريف يلتقي مع سابقه في أن كلاً منهما فيه مع          

الشيء كما في التعريف الثاني، ولكنهما يفترقان في أن التعريف الثاني فيه قيد تُـستبعد معـه           
من غيـر اسـتعمال     : "القرائن التي يحكم بموجبها على الممارسة المادية للجريمة وهي قوله         

  ".فيه
ستعمل سـكيناً مـن   وهذا اعتراض من حيث إن الواقع يخالف هذا التعريف، كما لو ا       

نوع خاص في قتل شخص ما فإن الدلالة في التحريات تفيد يقيناً أن هذه السكين الموجودة في                
مـن غيـر    " المكان هي التي استعملت في عملية القتل، ومن هنا نستبعد قوله في التعريـف             

  ".استعمال فيه
  
  

                                                
 .152الجرجاني، ص: التعريفات )1(

 .4/436ابن منظور، : لسان العرب )2(

 .3/575التهانوي، : كشاف اصطلاحات الفنون )3(
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  :أما تعريفات المعاصرين للقرينة فهي كثيرة منها
، وممـا  )1("هي الأمارة البالغة حـد اليقـين  " القرينة القاطعة    ة العدلية أن  ما ورد في المجل    .1

يعترض على هذا التعريف أنه خاص بالقرائن القطعية فقط، وليس عاماً لأنواع القـرائن              
  .الأخرى

 ارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتـدل م القرينة كل أَ: "عرفها العلامة مصطفى الزرقا بقوله     و .2
 .)2( "عليه

 .)3("القرائن هي أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة: "ها الزحيلي بقولهعرفو .3

 .)4("ل على المراد من غير كونه صريحاًما يد"وفي الموسوعة الفقهية الكويتية القرينة  .4

ذلك أن القرينة لا تعمل في مجال       " صريحاً  " ومما يعترض على هذا التعريف قولهم       
 إذ قد تصاحب الصريح الواضح والخفي المجهـول لأن          الخفي فقط، وإنما على حسب الحال،     

القرينة ربما تكون شديدة الوضوح؛ كأن يتقيأ شخص خمراً مثلاً، فهذا دليل صـريح وقرينـة           
 .واضحة على أنه شَرِب خمراً

ي أخلص من تعريفات العلماء للقرينة إلى تعريف العلامة الزرقـا مـع بعـض               ولعلِّ
  :ريف فيكون التع والتعديل التصرف

، وقبل أن أذكـر سـبب       "هي كل أمر ظاهر يصاحب أمراً خفياً فيدل عليه           ":القرينة
  .اختياري لهذا التعريف أوضح التعديلَ وسببه

مـا  " ذلك أن لفظ الأمارة يعني      " أمر"  استبدلتها بكلمة "أمارة  " كان التعديل في كلمة     
عليه من وجه أن الأمارة لا يمكـن        ، وهذا معترض    )5("يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول      

أن تصل إلى اليقين بل هي قاصرة على إفادة الظن، واستبدلتها بكلمة أمر لأنه يشمل كل أمر                 
  .وهو بمعنى شيء سواء كان قولاً أو فعلاً أو إشارة أو غير ذلك فهو أعم من الأمارة

هي من مـشتقات  "تقارن  " إذ إن كلمة  " تصاحب" بكلمة  " تقارن" وكذلك استبدلت كلمة    
  .فليس كذلك" تصاحب" المعرف وهذا يقتضي الدور أما كلمة

  
  

                                                
 .1092 ص1741 مادة شرح سليم باز،:  مجلة الأحكام العدلية)1(

 .914/ 2زرقا،ال : المدخل الفقهي العام)2(

 .489 ص ،لزحيليا : وسائل الإثبات)3(

 .33/156: الموسوعة الفقهية الكويتية )4(

 .29الجرجاني، ص: التعريفات )5(
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   :أما سبب اختياري لهذا التعريف فلأنه يتميز عن غيره بما يلي 
  .قلة ألفاظه .1
 .تميزه بالوضوح والدلالة .2

 .لعمومالدالة على ا" كل"الشمول بوجود  .3

  .ليس فيه تعريف القرينة بالمرادف .4
  :الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

  :ركنينيظهر من المعنى الاصطلاحي للقرينة أنه اشتمل على 
 .وهي المعنى الظاهر .1

عليهـا فـي نظرنـا     والأمر الخفي، وبينهما المصاحبة، وهي الثمرة التي نبني النتيجة  .2
 .للقرينة

، إلا أن   "المصاحبة"ثيقاً بين المعنيين بالقاسم المشترك الذي هو        وهنا يظهر الارتباط و   
        د بأن المصاحبة وجدت للدلالة التي      المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، ذلك أنه قُي

  .يعتمد عليها في اتخاذ الحكم؛ وهذه الدلالة هي جوهر المصاحبة
 القـضائي علـى      وهي ترتب الحكـم    الاصطلاحي،وهناك خصوصية أخرى للمعنى     
  .  المعنى الاصطلاحي دون المعنى اللغوي
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 ومن ذلك يمكن    ؛ عبارة عن أمر ظاهر يصاحب أمراً خفياً فيدل عليه         :قلنا بأن القرينة  

أن نتبيللقرينة ركنين أساسيين؛ أحدهما مادي والآخر معنوين أن  .  
  :الركن المادي -1

 أو الأمارة المعلومة التي تتخذ أساسـاً        الثابتة،ادي للقرينة في الواقعة     يتمثل الركن الم  
 الاسـتنباط   حتى يكـون  ثبت ثبوتاً قطعياً     الواقعة يجب أن تَ    ه، وهذ لاستنباط الواقعة المجهولة  

 ويشترط أن تكون الواقعة المعلومة التي تم اختيارها  بمعرفة القاضـي           ،)1(المبني عليها سليماً  
عين في كشف الواقعة المجهولة التي يجـري         لها من الدلالة ما ي     ؛نظر الدعوى وسلطته أثناء   

 يجعـل   – خلو الواقعة من الدلالـة       –وعلى ذلك فإن افتقار هذه الصفة اللازمة        . البحث عنها 
  .)2(منها واقعة عادية لا يصلح الاستناد إليها باعتبارها ركناً مادياً للقرينة

  :   الركن المعنوي -2
 ـ       اشتمل التعر  ستدل عليـه مـن الأمـر       يف السابق للقرينة على مصاحبة أمر خفي ي

  . هو بمثابة الركن المعنوي الذي يأخذ به القاضي الظاهر، وهذا الاستدلال
 يأخذ بفكرة مـا  ؛فالقاضي في استنباطه للواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة والثابتة        

  .)3(هو راجح و غالب  الوقوع
  .للقرينة ركنين رئيسين مادي ومعنويمما سبق يتبين لنا أن 

 المعلومة التـي لا     بالواقعة فالأساس في الواقعة هو الركن المادي والذي عبرنا عنه         
 حتى تصلح لأن يبنى عليها الاستنباط  الصحيح، كما أن الـصلة بـين الواقعـة                 ؛تقبل الجدل 

 أن يكـون بينهمـا      يجبه   إلا أن  ، وإن كانت تختلف من حالة إلى أخرى       ،المعلومة والمجهولة 
  .ارتباط وثيق قام على أساس من المنطق والعقل وليس الوهم والخيال

 

                                                
 .2/603، نهوريالس :الوسيط )1(

 .303 ص ، مصطفى الدغيدي:التحريات والإثبات الجنائي )2(

 .38 ص،مصاروة يوسف ال:الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية )3(



  
  
  
  

  المبحث الثاني
  في الشریعة الإسلامیة حجیة القضاء بالقرائن
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إن المتتبع لكتب أئمة فقهاء المذاهب الإسلامية يرى أ نهم لم يذكروا القرائن صراحة              
 ولـم يخـصوها     عنه،فقد اقتصروا على الشهادة والإقرار واليمين والنكول        ، في باب البينات  

وهـذا  . نه يجد أنهم استندوا إليها في كثير مـن الأحكـام         فإببحث أو عنوان مستقل ومع ذلك       
ب العلماء كان مبعث الخلاف بين متأخري هذه المذاهب فـي مـدى جـواز               الموقف من جان  

  -:الإثبات بالقرائن والحكم بمقتضاها بين مؤيد ومعارض وانقسموا بذلك إلى فريقين
، وقـد أجـازوا     )1(المالكية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض الـشافعية      : الفريق الأول 

  .العمل بالقرائن
 ،)2(حب تكملة المحتار على الدر المختار من الأحناف       وابن نجيم وصا  : الفريق الثاني 

  .وقد منعوا العمل بالقرائن
  :الأدلــــة

  . أدلة المجوزين:أولا
  .استدل القائلون بمشروعية القضاء بالقرائن بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

   -:فأما الكتاب
ــالَ    :قولــه تعــالى - 1 ــآؤوا علَـى قَميــصه بِــدمٍ كَـذبٍ قَ جو   ــه ــم أنَفُــسكمُ أمَـراً فَــصبر جميــلٌ واللّ  بــلْ سـولَت لكَُ

فوُنَا تصلَى مع انَتعسالْم )3(.  
  :وجه الدلالة

لما أتوا بقميص يوسف إلى أبـيهم يعقـوب          يوسف   إخوة أن   دلّت هذه الآية على   
    متى كان الذئب   :  وقال لهم   لناب، فاستدل بذلك على كذبهم،     ، ولا أثراً   خرقاً ، تأمله  فلم ير
   .)4(ق قميصهخرِ  يأكل يوسف ولا يحليماً

                                                
 ابـن  : تبـصرة الحكـام  ،  1741المادة ، ، من المجلة العدلية166ص  الطرابلسى،:  الحكام  معين :انظر )1(

 وما بعدها، حيث عرض لخمسين مسألة من المسائل التي يجوز فيها العمل بـالقرائن،               2/111 ،فرحون
الطـرق  ،  10/39النـووي،   : ، انظر شرح النووي لصحيح مـسلم      88الماوردي،ص: الأحكام السلطانية 

 .، 1/90 ابن القيم،: عدها،  إعلام الموقعين وما ب4 صابن القيم،: الحكمية

 .205/ 7 ابن نجيم :البحر الرائق ، 7/437 ابن عابدين،:  حاشية ابن عابدين)2(

  ).18(ية الآ :ة يوسفر سو)3(
 .2/471 ابن كثير،: ، تفسيرا بن كثير2/92ابن فرحون،: تبصرة الحكام )4(
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  . وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن،فجعل عدم خرق القميص أمارة على كذبهم
قَـالَ هـي راودتْنـي عـن نَّفْـسي وشـهِد شـاهد مـن أَهلهـا إِن كَـان                      : قوله تعالى  - 2

ن كَان قَميصه قُد مـن دبـرٍ فكََـذَبت وهـو     إ َبلٍ فصَدقَت وهو من الكَاذبِين قَميصه قُد من قُ   
ينقادن الصم)1(. 

 على صـدق أحـد      الثوب قرينة ودليلٌ   دلّت الآية الكريمة على أن شقَّ        :وجه الدلالة 
دلت على  ه، و وتكذيب زوجت  الزوج توصل من ذلك إلى تصديق يوسف         المتنازعين، وأن 

  .)2(للحكم بذلك، وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن شق القميص أمارة وسببأن 
ن بأحاديث كثيرة نذكر بعضا     استدلوا على مشروعية القضاء بالقرائ     فقد   :وأما السنّـة 

   :منها
 ردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي     أَ( : قال  روى أبو داوود عن جابر بن عبد االله        - 1

إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمـسة عـشر         : إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال     :  له فقلت
رقُ، فإذا طلب منك آية فضع يدك على تَاًقَوس3()هوت(.  

  : وجه الدلالة
  .)4(اعتمد عليها في الدفع ارة، والرسول مأ ورقوة قرينةٌأن وضع اليد على التَ

إن ابني عفراء ابتـدرا أبـا   ( قال  في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف     - 2
أيكما : ، فأخبراه؛ فقال   رسول االله    ى فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إل       جهلٍ

لا، فنظـر   : هل مسحتما سيفيكما ؟ فقـالا     : ه، فقال تتلأنا قَ : قتله ؟ فقال كل واحد منهما     
  .)5() الجموحه لمعاذ بن عمرو بنلب وس،كلاكما قتله: فقال، إلى السيفين  رسول االله 

  
  
  
  

                                                
 ).27-26( يةآ :سورة يوسف )1(

 .6 صابن القيم،: ، الطرق الحكمية172 /9 القرطبي،: ، تفسير القرطبي475 /2 :تفسير ابن كثير )2(

 .3/313 ،3632 رقم،كتاب الأقضية، باب في الوكالة،سنن أبى داوود )3(

 .12 ص ابن القيم،:الطرق الحكمية )4(

 كتـاب  :صحيح مسلم  ،3964،6/294رقم  المغازي، باب قتل أبي جهل،       كتاب   :صحيح البخاري : انظر )5(
 1752،8/278رقم،باب استحقاق القاتل سلب القتيل،الجهاد والسير
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  :  وجه الدلالة
 وذلك بالاعتماد على أثر الـسيف فـي معرفـة           ،ب لأحدهما لَ قضى بالس   أن النبي 

واز الأخذ بـالقرائن    ـ على ج   فدلّ  شرعياً السابق بالقتل،وهذه قرينة رتب عليها الشارع حكماً      
  .)1(ل بهاـوالعم

  -:الإجماع
في الحدود؛ ومن ذلك ما حكـم بـه         عملوا بالقرائن، وخاصة     إن الصحابة الكرام    

عـرف لهـم    ولا ي  وابن مسعود وعثمان بن عفـان      وعلي بن أبي طالب    عمر بن الخطاب  
 لما جاءته امرأة قد تعلقت بـشاب         وهذا ما حدث على عهد أمير المؤمنين عمر        ،)2(مخالف

ثر فعالـه  من الأنصار واتهمته بأنه اغتصبها وأنه غلبها على نفسها وفضحها في أهلها وهذه أ           
ببدنها وثوبها أثر المني، فهم عمر بعقوبـة الـشاب          : على ثيابها، فسأل عمر النساء؟  فقلن له       

يا أمير المؤمنين تثبت في أمري؛ فواالله ما أتيت فاحـشة ولا هممـت              : فجعل يستغيث ويقول  
 ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر علـي         : بها، ولقد راودتني عن نفسي فاستعصمت، فقال عمر       

 ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصبه على الثوب، فجمد ذلك البياض ثـم                  إلى
أخذه وشمه وذاقه فعرف أنه طعم بياض بيض، فزجر المرأة فاعترفت أنها صبت على ثوبها               

 ومنما حكم به ابن الخطاب والصحابة الكـرام بـرجم           ،)3(ورجليها بياض بيض لتتهم الرجل    
  .)4( حمل ولا زوج لها ولا سيد اعتماداً على القرينة الظاهرةالمرأة التي ظهر بها

  -:المعقول
 ن عدم الأخـذ بـالقرائن واعتبـاره        إ(:زون بما ذكره ابن القيم حيث قال      استدل المجو

ن أهملها  إ و ، من وسائل الإثبات في الفقه والقضاء، يؤدى إلى إضاعة كثير من الحقوق            وسيلةٌ
 بطلانـه ولا    علـم النـاس   ، وحكم بما ي    كبيراً  وأقام باطلاً  ثيراً ك الحاكم  أو الوالي أضاع حقاً     

ون فيه، لأنه وقف مع مجرد ظواهر البينات ولم يلتفت إلـى بـواطن الأمـور وقـرائن                  يشكُّ
  .)5()الأحوال

  -:أدلة المانعين: ثانيا
  -:استدل المانعون على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول

                                                
 .11 صابن القيم،:، الطرق الحكمية94 /2ن فرحون،اب :تبصرة الحكام:انظر )1(

 .166 ص،لطرابلسيا :معين الحكام )2(

 .70ابن القيم، ص: الطرق الحكمية )3(

 .5/105ابن القيم، : ، زاد المعاد6ابن القيم، ص: الطرق الحكمية )4(

 .88ص1 ج لهعلام الموقعينإ، 4 ،3 صابن القيم،:الطرق الحكمية:انظر )5(
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  -:فأما السنة

 – ذكر المتلاعنين، فقال عبد االله بن شداد          لبخاري أن ابن عباس   استدلوا بما رواه ا   
: قـال  نـة؟  من غير بي امرأةًلو كنت راجماً (: هي التي قال رسول االله –من كبار التابعين    

  .)1()تعلنَتلك امرأة أَ، لا
 لو كنـت راجمـاً  (:  قال رسول االله  :  قال  وعند ابن ماجة من حديث ابن عباس      

  .)2()ينة لرجمت فلانة؛ فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها بغير بأحداً
  : وجه الدلالة

 هذه المرأة بعد ظهور قـرائن    لرجم رسول االلهأن العمل بالقرائن لو كان مشروعاً     
   .)3(الفاحشة من جانبها

ة لعدم جواز    لم يحكم على المرأ    م أن الرسول    سلِّض على الاستدلال بأنا لا نُ     رِواعتُ
  .)4(درأ بالشبهاتالعمل بالقرينة، بل لم يحكم عليها لأن القرائن فيها شبهة والحدود تُ

  :المعقول
 ما تبدو قوية دالة علـى       وكثيراً منضبطة؛ردة الدلائل ولا    من جهة أن القرائن ليست مطَّ      . 1

  . فتنزل دلالتها إلى التوهم والبعد عن الواقع،الأمر ثم يعتريها الضعف الشديد
 ـ و  برجلٍ يتأُ   علياً ، ملخصه أن   الإمام على    أقضية من   وذكروا لذلك مثالاً    دجِ

 وبين يديه رجل يتشحط في دمه، فسأله       ،ربة وبيده سكين يقطر دماً    في خ  : واعتـرف،   فـأقر 
أنا القاتل يا أميـر  : ي  وقال لعل مسرعاًفأمر بإقامة حد القتل عليه؛ فلما ذهبوا به أقبل رجلٌ       

   فـأوعز - يعنى من الإقـرار - ؟ما حملك على ما صنعت :   للأولفقال علي  ؛  منينالمؤ
 ـ لدلالة الحال، والآخر اعترف خشية أن ي       ؛قَد بأنه لو أنكر لما ص     الرجل  ل الرجـل ظلمـاً   قتَ

 بريء فتلزمه المسألة بين يدي االله تعـالى بـاثنين    ، وتسبب في قتل واحد    فيكون قد قتل واحداً   
  .)5(حد من وابدلاً

                                                
، 6855 رقـم   والتهمـة بغيـر بينـة،     كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطـخ         :صحيح البخاري  )1(

12/180. 

 .2559،2/855 رقم – باب من أظهر الفاحشة –كتاب الحدود – سنن ابن ماجة –ابن ماجة  )2(

رسـالة دكتـوراه     (:أحكام معاملة المتهم فـي الـشريعة الإسـلامية        ،من  80بهى،صال :لإثباتطرق ا  )3(
 .258 ص،)للسويركى

 .509 صي،لزحيلا :وسائل الإثبات )4(

 .56 ص ابن القيم،: الطرق الحكمية:انظر )5(
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  ي القضاء بالقرائن يقتصر على القو     ويعترض عليه بأن  الضعف عليها     منها، وطروء 
1( معتبر لأن العبرة بقوة القرينة وقت القضاءغير(.  
2 . والظن ليس دليلاً وهو مذموم شرعاً، القرائن تفيد الظن، والقضاء بها اتباع للظنإن .  

 الظَّـن ومـا تَهـوى    إِن يتَّبعِـون إلاَِّ   : ندد باتباع الظن فقـال تعـالى        الكريم نآوالقر
وما يتَّبِع أَكثَْرهم إلاَِّ ظَناً إَن الظَّن لاَ يغْني من الْحـق )2(،    الْأنَفُس ولقََد جاءهم من ربهمِ الْهدى

لوُنْفعا يبِم لَيمع اللّه ئاً إِنيش)3(.  
 الذي يـستند إلـى      والظن ،)4( بأن الظن المقصود هو الظن في العقائد       ويعترض عليه 

مقصود لأن الظن المقصود هو ما غلب على ظن المجتهد أنه الحقالأهواء والشك غير .  
  -:الراجحالرأي 

    القـائلون بالعمـل بـالقرائن     ،   أدلة القول الأول   يترجح لدي بعد العرض السابق للأدلة     
  -: يليلما
  .م التي استندوا إليهاقوة أدلته  - 1
ا على جـواز العمـل      ه بل والاستدلال بأدلتهم وتوجيه    ،إمكانية الرد على أدلة المانعين      - 2

 .بالقرائن

 وهذا يكون عن طريـق البينـات، والقـرائن    ،إن المقصود من القضاء هو إظهار الحق      - 3
 .عتبر من البينات التي تبين الحق وتظهرهتُ

4 -    وإلا وجـب    ،ريعة في إثبات الحق لـصاحبه إن تبـين         الش القضاء بالقرائن يتفق وروح 
البحث عما يظهره وييهلِّج. 

 لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه، وحتـى          ،إن القرائن القوية وسيلة من وسائل الإثبات       - 5
    الذين يقولون بعدم اعتبار القرائن حفي الإثبات؛ ة جـقد عملوا بموجبها وب  وا أحكـامهم  نَ

 .ئل كثيرةمستندين إليها في مسا

 مع أنه اعتبـر  ، وأبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه االله تعالى    ( :قال ابن القيم  
   في غير هذا الكتـاب منهـا        من مائة موضع، وقد ذكرنا منها كثيراً       قرائن الأحوال في أكثر : 

                                                
 .510 ص ،لزحيليا :وسائل الإثبات )1(

 ).38( آية،النجمسورة  )2(

 ).23( آية،النجمسورة  )3(

 .7/233 ،لخطابيا:معالم السنن )4(
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 ـ          إ الزفاف و  جواز وطء الرجل المرأة ليلةَ     ى ن لم يرها، ولم يشهد عدلان أنها امرأته بنـاء عل
  .)1()وغيرها... القرائن

                                                
 .379، 4/378 ، ابن القيم:إعلام الموقعين )1(
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قد يظن بعض الناس  أنه لا حاجة إلى اعتبار القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، مـا                 

    الإثبات الأخرى كاليمين مثلاً    ها وسائلُ دام يمكن أن تقوم مقام     إثبـات   يدع، فان لم يستطع الم 
   دعواه بالبينة ولم يالمدعى عليه، تُ   قر واليمين وتُ  ىه إل ج م القضية، ولنا أن نتصور عجـز       حس

المدعي عن إثبات دعواه ولم يقر المدعى عليه، والمدعي واثق مـن دعـواه تمـام الثقـة،                  
  ه، على باطل  والمدعى عليه مصر  نتركـه   ويحلف الإيمان الكاذبة، فهل       وطرباً تيه نشوةً  بل وي

 مع أننا نرى الدلائل والقرائن واضحة في إثبات حق المدعي فهل يضيع الحـق بـين                  ؟ هكذا
   .غياب البينة والاجتراء على اليمين ؟؟

ون أمثـال هـؤلاء علـى       عد على تاريخ القضاة تدل على أنهم لا ي         واحدةً  نظرةً نإو
 الحقيقة، إمـا عـن طريـق    ون إلى شتى الوسائل للإيقاع بهم والوصول إلىؤ  ويلج  ،بطلانهم

      الاتهام أو التهديد أو الترغيب حتى يرصاحبه وهـذا يؤكـد ضـرورة القـضاء          ى إل  الحقُّ د 
  .)1(بالقرائن وفائدتها في الإثبات

                                                
 .514ص، لزحيلىا :وسائل الإثبات )1(
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  :ات منهاتقسم القرينة في الشريعة بعدة اعتبار
  : ا وقيمتها  في الإثبات من حيث قوته: الأولالفرع

يم الفقه الإسلامي القرائن من حيث قوتها وقيمتها في الإثبات إلى قرائن قويـة أو                قس
  .قاطعة، وإلى قرائن غير قاطعة

   :القرينة القوية أو القاطعة .1
 ـ               هي ز  الأمارة البالغة حد اليقين، أو الأمارة الواضحة التي تجعـل الأمـر فـي حي
  .)1(المقطوع به

قَـالَ هـي راودتْنـي عـن نَّفْـسي وشـهِد              : ن الكريم قوله تعالى   آلها من القر   ومثا
      بِينالكَـاذ ـنم ـوهو قَتدـلٍ فَـصُن قبم قُد هيصقَم ا إِن كَانهلأَه نم داهش*  كَـان إِنو 

ينقادن الصم وهو ترٍ فكََذَببن دم قُد هيصقَم)2(.  
 بن أخطـب  يير عم حقر أن ي أمر الزبيرأن الرسول   : ومثالها من السنة النبوية   

العهد قريـب والمـال   : ه وقال لهى نفادعه واد ب الذي غي   على إخراجه المالَ   ؛اليهودي بالعذاب 
  .أكثر من ذلك

ل إنفاق المـال     المدة التي لا يحتم    رص وق المال،كثرة  (فهاتان القرينتان في غاية القوة      
  .)3()كله فيها

  :  أو غير القاطعةالضعيفةالقرائن  .2
 لأنهـا  ؛بر مطلقـاً تعوهذه لا تُ ،)4(وهى التي تدل على الشيء دلالة ظنية أو مرجوحة        

 فلذا تستبعد في مجال  القضاء، كاليد إذا قارنتها قرينة           ،مخالفة لأصل الحكم القائم على اليقين     
 الـرأس  ، وآخر يعدو وراءه حاسـر  وعلى رأسه عمامةٌ  امةً في حالة من يحمل عم     هاأقوى من 

                                                
 . وما بعدها314 محمود محمد هاشم ص :القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي )1(

  ).27-26( آية :يوسفسورة  )2(
 7 ص ابن القيم،:الطرق الحكمية )3(

 .212ص ابن القيم، :الحكميةالطرق  )4(
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م هذه القرينة على يد الخاطف، وكذلك اليد مـع الـشهادة تـصبح              قدتُولا عادة له في ذلك، فَ     
  .)1(النكول مع الشهادةكذلك و، ضعيفة 

  :من حيث مصدرها: الفرع الثاني
  -:  وتنقسم القرائن من حيث مصدرها إلى ثلاثة أنواع

  : صية شرعيةقرائن ن - 1
  وصـار شـرعاً    ،وهي ما نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهـادهم          

 ومثالها من الكتاب قوله     .)2( به المفتون ويحكم به القضاة المقلدون لذلك المجتهد        يفت ي اجتهادياً
 وإِن كَـان قَميـصه   *إِن كَان قَميصه قُد من قبُـلٍ فَـصدقَت وهـو مـن الكَـاذبِين             :تعالى

  ينقادن الـصم وهو ترٍ فكََذَببن دم قُد)3( .      إذ جعل سـبحانه شـق الثـوب قرينـة علـى
   .)4(المباشرة

  : ومن السنة
  القافـة الشبه في ومثله ، الفراش أمارة وقرينة على نسبة الولد إلى الزوج    الشرع جعل

   .)7(القسامة في )6(وث واللَّ،)5(
 دون  ، القرائن النصية يجب الحكم بموجبها وتطبيق الحكم الشرعي الثابت بهـا           وهذه

النظر إلى أساس الحكم أو باعث تشريعه، وكذلك لا يجوز إثبات عكـسه إلا بـالطرق التـي           
ع، فقرينة الولد للفراش مثلاًحددها المشر8(لاعنة لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق الم(.  

  :قرائن فقهية - 2
رائن التي استنبطها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور أخرى، ودونوهـا فـي             وهى الق 

 وكذا بيعـه    ،رثةبيع المريض مرض الموت لوارثه إلا بإجازة الو       بطلان   : ومثالها ؛كتب الفقه 
                                                

 .494 ص،لزحيلىا :وسائل الإثبات )1(

 .687 ص ، بك وواصل أحمد إبراهيمإبراهيم أحمد بن :طرق الإثبات الشرعية )2(
 ).27 – 26( آية : يوسفسورة )3(

 .314 محمود هاشم ص:القضاء ونظام الإثبات )4(

لـسان  : يقوف الأثر أي يتبعه، والجمع قافة، انظـر       هي من قاف يقوف قوفاً وقيافة، ومنه فلان         : القيافة )5(
 .9/293لابن منظور : العرب

 أَن يشهد شاهد واحد على إِقرار المقتول، قبل أَن يموت، أَن فلاناً قتلني أَو يشهد شاهدان على        هو: اللَّوث )6(
 .5270ابن منظور ص:لسان العرب:، انظرعداوة بينهما، أَو تهديد منه له، أَو نحو ذلك

 .495 لزحيلى ص ا:وسائل الإثبات )7(

 .270 /2 سيد سابق :فقه السنة )8(
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        ضـرار   هذه التصرفات قرينة على إرادة الإ      لغير الوارث فانه يبطل فيما زاد على الثلث لأن
  .)1(لباقي الورثة أو جميعهم

  كافيـاً د علماًوجِ الحكم بموجبها لأنها تُه عند القاضي يلزم  تَثبتَومثل هذه القرائن إذا أُ    
  .)2(بالواقعة؛ إلا أنه يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات

 :القضائيةالقرائن  - 3

 ومعرفة الأحكام الـشرعية  ،وهى القرائن التي يستنبطها القضاة بحكم ممارسة القضاء  
لقـرائن فـي القـضايا ومواضـع        وإقامة ا الاستدلال،ة يستطيعون بها    كَلَم م التي تجعل عنده  

  .)3(الخلاف
  : ومثالها

     في المصر الكبير على هلال رمـضان ولـم يـره            ؛حوما إذا شهد شاهدان في الص 
 ومنه انعقاد   ، كذبهما  على هما شاهدا سوء لأن ذلك قرينة ظاهرة      : رحمه االله  غيرهما؛ قال مالك  

  .)5(مارات الدالة على الرضالأ بالقرائن واءلفظ، اكتفامن غير  )4(ةاالتبايع بالمعاط
 وعدم التعويـل عليهـا إلا ضـمن    ،وهذا النوع من القرائن تجب فيه الحيطة والحذر      

  .القواعد والضوابط المقبولة وربما أن تتغير القرائن القضائية بتغير الظروف المحيطة بها
  

                                                
 .688  ص أحمد بن إبراهيم، وواصل أحمد إبراهيم،: طرق الإثبات الشرعية )1(

 .47ص،  يوسف المصاروة:الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية )2(

 .495لزحيلى صا :وسائل الإثبات )3(

 المشتري دون تلفـظ بإيجـاب أو قبـول،    المبادلة الفعلية الدالة على التراضي بين البائع و   هي  : المعاطاة )4(
 .1/144علي حيدر، : درر الحكام شرح مجلة الأحكام

 .692 -691 ص أحمد بن إبراهيم، وواصل أحمد إبراهيم،: طرق الإثبات الشرعية )5(



  

  

  الفصـل الثاني

والصور  الإثبات عبر البصمات

  وتحلیل الدم
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وردت الإشارة إلى علم البصمات في القرآن الكريم من خلال آيات قرآنيـة متعلقـة               
    كتشف أو يتحدث عن البصمات أي إنسان؛ حين كشفت عـن عجيـب             بخلق الإنسان قبل أن ي

بلَـى قَـادرِين علَـى أَن       :  هذه الآيات الباهرات قوله تعالى    صنع االله تعالى فيه، ومن      
  .))1هنُّسوي بنان

وقد تعرض بعض العلماء المعاصرين لعلم البصمات عند تفسيره لهذه الآيـة، قـال              
لما فيها من غرابـة الوضـع       _ وهي أطراف الأصابع    _وإنما ذكر تعالى البنان     : "الصابوني

 والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصـابع الإنـسان، لا تماثلهـا             ودقة الصنع لأن الخطوط   
خطوط أخرى في أصابع شخص آخر على وجه الأرض، ولذلك يعتمـدون علـى بـصمات               

  .)2("الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر
وأرجو أن نقف قليلاً عنـد تخصيـصه البنـان           :" الآية قال    الزرقاني هذه ولما ساق   

فـي  ) علم تحقيق الشخـصية   (في هذا المقام، ثم نسمع بعد ذلك إلى هذا العلم الوليد            بالتسوية  
عصرنا الأخير، وهو يقرر أن أدق شيء وأبدعه في بناء جسم الإنسان هو تـسوية البنـان،                 
حتى إنه لا يمكن أن نجد بناناً لأحد يشبه بنان الآخر بحال من الأحوال، وقد انتهوا من هـذا                   

  .)3( "وا البنان في كثير من القضايا والحوادثالقرار إلى أن حكم
 مع قدرة االله تعالى ـإذن تخصيص االله تعالى البنان في الآية وهي أطراف الأصابع،  

  . لم يكن أمراً جزافياً وإنما كان لحكمة اكتشفت في زماننا ـالمطلقة
يره فتبارك  ، وما أجلَّه في تقد     !! وما أعظمه في قدرته    ،فسبحان االله ما أبدعه في خلقه     

  .العالميناالله رب 
 وكـان   عـام، ويرجع تاريخ استعمال البصمات بصورة عملية إلى أكثر مـن ألـف             

الصينيون أول من استعملها واكتشف أهميتها، وكانوا يوقعون بهـا علـى الأوراق الرسـمية              

                                                
  ).4( آية :  سورة القيامة)1(
  .136 ص ،له: التبيان في علوم القرآن:  وانظر384\3الصابوني، :  صفوة التفاسير)2(
طنطاوي جوهري،  : الجواهر في تفسير القرآن   :  وانظر 19\1لزرقاني،ا:  العرفان في علوم القرآن     مناهل )3(

24|317-318.  
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ا أول من كتب فـي هـذ      " بيركنج"لإثبات ما بها من بيانات أو التزامات وكان العالم الألماني           
العلم إلا أنه لم يلق اهتماماً، ذلك أن هذا الموضوع كان مجهولاً وجديداً، وفي غالب الأحايين                

  .يجد الجديد معارضة ورفضاً
وكان حاكماً علـى أحـد      " وليام هيرشل   "عالم إنجليزي   " بيركنج"وجاء بعد الألماني    

سـيلة إلزاميـة وإثباتًـا     فأصدر قراراً يلزم فيه الأهالي بـالتوقيع ببـصماتهم كو         الهند،أقاليم  
" فرانـسيس جـالتون   " للشخصية ولم يستطع أن يوظف البصمات أكثر من ذلك ثم جاء بعده         

  .لهاودرس البصمات دراسة أكبر من سابقيه وعمل أرشيفاً 
الذي نظـم العمـل بالبـصمات    " أدورد هذي " وكان الدور الأعظم للعالم الإنجليزي      

ان له الدور الأكبر في مواجهة الحكومة البريطانيـة          ك باسمه،وقسمها بطريقة خاصة تعرف     
 م لحفظ وترتيب بصمات الأصابع وأدخل عليهـا  1900على استعمال هذه الطريقة وذلك سنة   

وهو شاب كرواتي هاجر للأرجنتـين عـام        " خوان فوسيـتيـش   " كثيراً من التحسينات، أما     
وأخـذ  " وهـذي  -جالتون" تبه وقرأ ما ك " بيونس آيرس   "  م والتحق بشرطة العاصمة      1884

الفكرة العامة ثم طورها وطبقها وكشف كثيراً من الجرائم باستخدام البصمات، ولا تزال هـذه           
  .)1(الطريقة مطبقة في معظم البلاد التي تتكلم الأسبانية

                                                
  .183,182عبد الفتاح مراد، ص:  التحقيق الجنائي الفني)1(
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  :لغة البصمة :أولاً
 الخنصر إلى طرف البنصر، يقال مـا فارقتـك          فوت ما بين  : مشتقة من البصم وهو   

  .شبراً، ولا فتراً، ولا رتباً، ولابصماً ورجل ذو بصم أي غليظ البصم
مأخوذة من بصم يبصم بصماً، أي ختم بطرف إصبعه، والبـصمة أثـر             : البصمةو 

  .)1(الختم بالإصبع
  : البصمة اصطلاحاً: ثانياً

 خطوط البشرة الطبيعية على بـاطن       بأنها" عرف رجالات التحقيق الجنائي البصمات    
هي عبارة عن الخطوط التي تظهر في راحة اليـدين والأصـابع            " وقيل   ،)2("اليدين والقدمين 

  .)3("ومشطي وإبهامي القدمين
أشياء غير  " وهو  وتتكون آثار البصمات عندما توضع هذه الخطوط على حامل الأثر           

  ".خشنة وأسطح لامعة
ج عن ملامسة البشرة التي تكسو الأصابع والأقـدام لأي          إذن البصمات هي الأثر النات    

  .)4(سطح أملس

                                                
 .1/60إبراهيم مصطفى و آخرين، : ، المعجم الوسيط12/50 ،ابن منظور: لسان العرب: انظر )1(

خليـل  :،أساليب التحقيق والبحث الجنائي   71 منصور المعايطة،ص  :ئية والتحقيق الجنائي  الأدلة الجنا :انظر )2(
 .142الجريسي،ص

خليـل  :،أساليب التحقيق والبحث الجنائي   71 منصور المعايطة،ص  :الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي   :انظر )3(
 .142الجريسي،ص

 ولكـن  ،مسة البشرة التي تكسو الأصابع والأقـدام عني الأثر الناتج عن ملايفإنه " بصمات"طلق لفظ  إذا أُ  )4(
 والبـصمة   ، وبصمة الـصوت   ، والأذن ، مثل بصمات الشفاه   ،هناك بصمات أخرى غير اليدين والقدمين     

 .وغيرها، "بصمة الحمض النووي " الجينية 
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تتكون بصمات أصابع وراحتا اليدين والقدمين من خطوط بـارزة تـسمى الخطـوط          
لَالحع البـصمة   ة ويفصلها عن بعضها البعض فراغات أخرى منخفضة وحين أخذ انطبـا           مي

 ذلـك أن    الأبـيض؛ بالحبر الأسود على ورقة بيضاء تنطبع الخطوط البارزة ويبقى الفـراغ            
الخطوط البارزة هي التي تلامس الحبر بينما تبقى الخطوط البيضاء منخفضة وتكـون هـذه               
الخطوط متفاوته في العدد حسب عمر الإنسان فهي في الأطفال حديثي الـولادة حتـى سـن              

ثلاثين إلى ست وثلاثين خطاً وفي تسع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة تبلـغ              ثماني سنوات من    
أربعاً وعشرين خطاً وفي سن واحد وعشرين إلى أربعين سنه تبلغ من ست إلى تسع خطـوط   
ثم تأخذ في الانكماش مع تقدم السن ومن هنا نستطيع أن نعرف البصمة لطفـل أم لـشاب أم                   

  .)1( في نطاق معينلشيخ ؟ مما يساعد على حصر حلقة البحث
ولابد من إجراءات لازمة للتعرف على صاحب البصمة وأول هذه الإجراءات كيفيـة         

  .رفع البصمات ؟
عندما تقع الجريمة في مكان ما فإن هذا المكان هو المكان الذي يـسميه أهـل علـم                  

 إلى   ومسرح الجريمة يعتبر من أهم الوسائل التي توصلنا        ،"بمسرح الجريمة   " البحث الجنائي   
 ومن هنا كان مـن أصـول        خلفه،تحديد هوية المجرم ذلك أن أي مجرم لابد أن يترك آثاراً            

 ومن هذه الآثار التي يتركها المجـرم فـي مـسرح            بسيطة،البحث ألا تهمل أي علامة ولو       
الجريمة البصمة، وللبصمة تعامل خاص بها وأهم خصوصيات هذا التعامل هو رفع البـصمة           

  : ة متناهية وهذا ما سنوضحه فيما يليمن مكان الحادث بدق
إذا كانت البصمة ظاهرة للعين فيجب ألا نتسرع في استعمال المساحيق أو أي أدوات              

 لأن هذه البصمة غالباً ما تكون محتوية على كمية وافرة من المواد الدهنيـة،               أخرى،مباشرة  
مـساحيق فـي مثـل هـذه        أو قد يكون السطح رطباً، أو به آثار مواد دهنية، أو باستعمال ال            

الأحوال قد يطمس البصمة، لذلك كان من الأفضل أن نصورها فوتوغرافياً مباشرة لـضمان              
 تباع ا  ظاهرة ولا واضحة فعندئذ لابد من      سلامة البصمة،هذا وربما أن تكون بصمة خفية غير       

  :إحدى طريقتين

                                                
ري قـد : ، أساليب البحـث العلمـي الجنـائي   225 ص، عبد الفتاح رياض : انظر، الأدلة الجنائية المادية    )1(

  .79ص الشهاوي،
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  :المباشرةطريقة الإظهار :أولاً
اة ناعمة وبعض المساحيق المناسبة حسب لون       وهذه الطريقة تعتمد على استخدام فرش     

 وذلك بواقع رش كمية خفيفة مـن المـسحوق لإظهـار            فوقه،السطح الذي سيرفع الأثر من      
الخطوط الحلمية، ومساحيق الإظهار هذه عديدة، ويتم اختيارها على أساس التباين بين السطح             

يض اللون، كان المـسحوق     الحامل للبصمة وبين المسحوق، فإن كان السطح الحامل للأثر أب         
، وإذا كان هذا السطح أسود أو قاتم اللون فإن مـسحوق            )مسحوق الجرافيت (أسود اللون مثل    

، وهذه المساحيق تكـون ذات      )مسحوق الألمونيوم (الإظهار يكون أبيض اللون أو فضياً  مثل         
ام،وعمليـاً  حبات دقيقة للغاية تصاحبها فرشاة ناعمة جداً تصنع من وبر الجمل أو ريـش النع         

توضع الفرشاة في المسحوق وينثر على السطح الحامل للأثر وتمرر الفرشاة بخفة في اتجـاه               
واحد، ومتى ظهرت البصمة نوقف تحرك الفرشاة، وبعد التأكد من نوع البصمة يتم تحريـك               
الفرشاة حسب اتجاه خطوط شكل البصمة وبعد ذلك تزال كمية المسحوق الزائد عن الحاجـة               

لأثر، ثم ترفع عن طريق طبقة من الجلاتين الأسود الموجود علـى ورق سـميك               من سطح ا  
  .مغطى بشريحة رقيقة من الشفاف

وهذا النوع يستخدم لرفع الآثار التي تظهر بالمساحيق ذات اللون الأبيض،  ترفع عن              
طريق رفع شريحة من الشفاف رقيقة، ويلصق الجلاتين الأسود على الأثـر مـع اسـتعمال                

وهناك أحوال قد يكون بها السطح       .خفيف، ثم يرفع ويغطى بشريحة الشفاف الرقيقة      الضغط ال 
) يجمع بين الأحمر والأخضر والأصفر مثلاً     (الحامل للبصمات سطحاً متعدد الألوان والنقوش       

وعندها يتم إظهار البصمات بالمساحيق المشعة أو المتوهجة بواقـع رش كميـة قليلـة مـن            
  .المذكورةالمساحيق 

  :الكيماوية طريقة الإظهار بالطرق :اًثاني
       مع الإظهار بالفرشاة و المساحيق      رضٍمن الأسطح حاملة الأثر مالا تتجاوب بشكل م 

    :التاليةولذلك لابد أن تحدد وسيلة إظهار أخرى بناء على العوامل 
  .الكامنةطبيعة السطح الذي توجد عليه البصمات  -1
_ من جانـب    _لامسة الأصابع أو الكف للسطح      الفترة الزمنية التي انقضت فيما بين م       -2

  .وبدء عمل الخبير لإظهار البصمات من جانب آخر
التلوث الذي ربما يصاحب البصمة نتيجة الدماء مثلاً أو نتيجة مواد دهنيـة غزيـرة                -3

نسبياً أو مواد غروية أو رغوية، أو أي مصاحب للبصمة من شأنه أن يعسر المعاملة                
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مل آنفة الذكر فإنه يتم إظهار آثار البصمات بإحدى الطـرق           مع البصمة، ونتيجة للعوا   
  :التالية

  :طريقة بخار اليود  .أ 
وذلك بتعريض السطح الحامل للأثر لبخار اليود الذي يظهر بدوره الخيوط الحلميـة             

ا اليود يتلاشـى    ميع لأن انطباع البصمات التي أظهر     للبصمة ثم تصور فوتوغرافياً بشكل سر     
  .ا تخرج من عملية التبخيرلونها تدريجياً بعده

  :طريقة نترات الفضة  .ب 
  فـإن  )عدة أسـابيع أو أكثـر     (حينما يمضي وقت طويل نسبياً على انطباع البصمة         

الاحتمال الأكبر أن تتناقص قدرة المساحيق على إظهار البصمة، ولـذلك نلجـأ إلـى هـذه                 
 فعنـدما يتبخـر     الطريقة؛ وبيان ذلك أن أثر البصمة عبارة عن ماء وأملاح وأحماض دهنية           

، فتتفاعل مع هذه الأمـلاح مكونـةً        )نترات الفضة (الماء يبقى الملح، فيوضع على هذا الأثر        
 ثم يتم تصوير البـصمة ومـن ثـم          –أسود بني   -مادة تتأثر بالضوء فتتحول إلى لون داكن        

  .رفعها
  : طريقة محلول النينهدرين أو التهايدرين  . ج 

حماض الأمينية، ومن ثـم يمكـن إظهـار         من بين المركبات العضوية في العرق الأ      
البصمات الخفية التي تتخلف من الأصابع المبللة بالعرق إذا أمكن إظهار الأحماض الأمينيـة              

والذي يرش بدوره على السطح الحامل للأثر فتظهر الخطـوط          ) التهايدرين(بواسطة محلول   
  .الحلمية واضحة جلية بعد أن تتعرض لمصدر حراري

ية أخرى لم أتعرض لها لأن الثلاث طرق السابقة هي أهـم هـذه         وهناك طرق كيميائ  
 وتختلف مدة بقاء البصمة وعمرها الزمني تبعاً لاخـتلاف نـوع            )1(الطرق وأكثرها استعمالاً  

السطح الحامل لها، وتبعاً للتلوث المصاحب للبصمة، فإن كان المـصاحب دمـاً أو حبـراً أو       
ون طويلاً، هذا والبصمات التي تكون على الـورق أو          زيتاً مثلاً فإن العمر الزمني للبصمة يك      

ناتجة عن مسحوق تجميل للوجه مثلاً فإنها تكون سريعة الزوال ولذا يوصى أخذها ومعالجتها              
  .)2(بأسرع وقت ممكن

                                                
عبـد الفتـاح    : ، الأدلة الجنائية المادية   150خليل الجريسي، ص  :  الجنائي  والبحث  أساليب التحقيق  : انظر )1(

قـدري  : ، أساليب البحث العلمي الجنـائي     72منصور المعايطة، ص  : ، الأدلة الجنائية  249رياض، ص 
 ـ       68,67الشهاوي، ص  إشـراف  : ة العامـة للتـدريب    ، تقنيات البحث عن الجريمة الصادر عن المديري

  .32,31مجموعة من خبراء الأمن الفلسطيني، ص
  .74قدري الشهاوي، ص:  أساليب البحث العلمي الجنائي)2(
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كن لا تتطابق فـي     تختلف البصمات بحسب أشكالها التي قد تتشابه بمظهرها العام؛ ول         
المميزات والتفاصيل إطلاقاً، ولما لم يكن  بالإمكان إعطاء اسم مستقل لكل شكل من الأشكال               
التي تبدو فيه الخطوط في بصمات جميع الأشخاص في العالم متشابهة، فقد قسمت الأشـكال               

  :العديدة التي تبدو فيها الخطوط في بصمات الأصابع إلى ثلاثة أنواع رئيسة
  :الأولالنوع  -1

 ـلَوهي ذلك النوع من البصمات التي تظهر منها الخطوط الح          :المقوسات ة علـى   مي
  : دون أن ينحني أحدها أو يغير اتجاهه وهي قسمان،شكل أقواس

وهي التي تظهر فيها الخطوط الحلمية على شكل أقواس متجهة من            :البسيطةالمقوسات    .  أ
  .جانب لأخر، وبها عرفت المقوسات بشكل عام

 وهي البصمة التي ترتفع خطوطها إلى أعلى بواسطة خط أو أكثـر             :سات الخيمية المقو  .  ب
 .دون أن ينثني إلى جهة وتتكون حوله باقي الخيوط بشكل مظلة

  : النوع الثاني -2
 وهي ذلك النوع من البصمات التي تتخذ به الخطوط الحلمية خطاً واحداً             :المنحدرات

بصمة،ثم يلتوي بتقوس ويخـرج أو يميـل إلـى          أو أكثر يدخل من أحد جانبي الشكل العام لل        
الخروج من نفس الجانب، بحيث يقطع في سيره الخط الوهمي الممتد من الزاوية، ويتميز هذا               

  .النوع بوجود مركز وهو مهم  في عد خطوط البصمة
  :النوع الثالث -3

 وفي هذا النوع تتخذ الخطوط الحلمية الشكل الدائري بحيـث           :الدوائر والمستديرات  
  . )1(مكن رؤيته بالعين المجردة وقد تكون الاستدارة باتجاه عقرب الساعة أو بعكسهي

  :أشكال البصمات* 
 شكل خطوط متوازية تعرف     ىدة عل ووجهي عبارة عن الزوائد الجلدية الم     البصمات  

بالخطوط الحلمية على الطبقة الخارجية لسطح الجلد في منطقة الكفين وباطن القـدم، وتتخـذ          

                                                
: ، التحقيق الجنـائي الفنـي     146,148،صخليل الجريسي :  أساليب التحقيق والبحث الجنائي الفني     : انظر )1(

  .186 ص،عبد الفتاح مراد
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 يــــــل الخیمــــــالشك

 الشكل المنحني                        الشكل الدائري

ئد ثلاثة أشكال عامة بمنطقة الأصابع والتـي اتخـذها العلمـاء أساسـاً لتـصنيف                هذه الزوا 
  .البصمات

  :وأهم هذه الأشكال هي
  .الشكل الخيمي -1
  .الشكل المنحنى -2
  .الشكل الدائري -3

  :والصور التالية توضح هذه الأشكال
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  -:فوائد علم البصمات* 
من المهد حتى فناء الجلد،     ستمد علم البصمات فائدته من الثبات الذي يلازم البصمة          ي

  :وعدم تغيرها وتبدلها، ولاستحالة تطابق بصمة مع بصمة أخرى ومن هذه الفوائد
تحمل البصمة الكثير من الصفات المميزة لأصحابها، والتي تعتبر مدخلاً علمياً وفنيـاً              -1

يسهل التعرف عليه حتى يستطيع الخبير أن يحدد أن هناك جرحاً بأحـد الأصـابع أو             
 مبتوراً، أو إصبعاً زائداً خلقياً،كما يمكن العثور على جنس صـاحب البـصمة              إصبعاً

   .ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً
لتحديد مكان العثور على البصمة أهمية بالغة، فوجود هذا الأثر في المكان لا يستطيع               -2

صاحبها أن ينكر وجوده، ونضرب مثلاً على ذلك بوجود بصمة الخادم بحجرة الطعام             
وجد الأثر للخادم على خزانة      و على مقبض الباب فإن هذا الأمر لا يعد شيئاً، أما لو           أ

  .المال فإن الأثر يعتبر قرينة على ملامسة الخادم للخزانة
تساعد بصمة الأصابع في محل الحادث على معرفة تحركات الفاعـل فـي مـسرح                -3

اب عن كثيـر مـن      وكشف النق . الجريمة وأسلوب وهدف ارتكابها، وكذلك عدد الجناة      
الجرائم والتي كانت البصمة مفتاحاً لمعرفة الجاني، ومن ذلك مثلاً ما حـدث بتـاريخ            

 في إحدى ضواحي مصر حيث وقعـت سـرقة فـي إحـدى         1925 سبتمبر سنة    21
المنازل بواسطة مفاتيح مصطنعة حالما كان أصحاب المنزل غائبين، ولمـا حـضروا    

غوا الشرطة والتي حـضرت بـدورها لمعاينـة       تبين لهم فقد مصوغاتهم وأموالهم فأبل     
، وعند المعاينة لوحظ وجود بصمة على آنية زجاجيـة   )مسرح الجريمة (مكان السرقة   

 وأخذ البـصمة أحـد      وقد كان فيها بعض الأموال المسروقة، فحافظ الشرطي عليها؛        
موظفي قلم تحقيق الشخصية لإجراء اللازم فهذا الموظف رفـع البـصمة بواسـطة              
الفوتوغرافية، ثم أخذ الخبير يتحرى ويضاهي أصابع المشتبه بهم والمـشهور عـنهم             
السرقات مثل هذه السرقات حتى استدل على السارق الذي كان وقتئذ مقبوضـاً عليـه       

 سرقة مشابهة فأخذت بصمة أصـبعه الإبهـام ليـده    في إحدى الضواحي الأخرى في   
اليسرى وأجريت عملية المضاهاة فثبت أنه هو المجرم ذاتـه، وفـي الجلـسة أمـام                
المحكمة طعن المحامي في الحكم الصادر بخصوص تلك السرقة وطعن فـي عمـل              
موظف قلم تحقيق الشخصية، وطلب تعيين خبراء آخرين فأجريت عمليـة المـضاهاة       
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فكان الحكم الثاني مطابقاً للأول، وقدموا تقريراً مؤيداً للتقريـر الأول فمـا             من جديد،   
  .)1( كان من المتهم إلا الاعتراف بعد ذلك بأنه هو السارق

كشفت الوقائع المتكـررة وفـي ظـروف        :استخدام البصمات في إثبات النسب والبنوة      -4
في لتحقيق شخـصيته     أن مجرد إصدار شهادة الميلاد لطفل حديث الولادة لا تك          ،كثيرة

أو نسبه لوالده، سيما إذا ما أثير نزاع حول حقيقة النسب بين الطفـل ووالديـه، وقـد      
استخدم الفقه قديماً وتناول مسألتي القيافة والفراسة في إثبات النـسب، كمـا اسـتخدم             

إثبات شخصياتهم، حيث يتم تسجيل      علماء تحقيق الشخصية حديثاً بصمات الأطفال في      
ع القدم اليمنى للأطفال عقب ولادتهم مباشرة على نموذج خاص يـسجل          بصمات أصاب 

 .)2( فيه بيانات والدي الطفل ويسلم إليها بموجب هذه البطاقة

قام المشرحون الأوائـل بـشرح ظـاهرة       : "جاء في الموسوعة البريطانية ما ترجمته     
 عنـدما قامـت     1880الأثلام في الأصابع، ولكن لم يكن تعريف البصمات معتبراً حتى عام            

و " هنـري فولـدز   "بنشر مقالات للإنكليـزيين     ) Nature: الطبيعة(المجلة العلمية البريطانية    
يشرحان فيها وحدانية وثبوت البصمات، ثم أثبتت ملاحظاتهم على يـد           " وليم جايمس هرشل  "

لبـصمات  الذي قدم بدوره النظام البدائي الأول لتصنيف ا    ". فرانسيس غالتون "العالم الإنكليزي   
خدمـة  " غالتون"لقد قدم نظام    . معتمداً فيه على تبويب النماذج إلى أقواس، أو دوائر، أو عقد          

إدوارد "لمن جاء بعده، إذ كان الأساس الذي بني عليه نظام تصنيف البصمات الـذي طـوره            
فيما بعد المفوض الحكومي الرئيسي في رئاسة الـشرطة فـي           " هنري"، والذي أصبح    "هنري
 ".لندن

عـن  –أن البصمات تحمـل معنـى العـصمة         :" وذكرت الموسوعة البريطانية أيضا   
 في تحديد هوية الشخص، لأن ترتيب الأثلام أو الحزوز في كل إصبع عند كل إنسان                -الخطأ

 .وحيداً ليس له مثيل ولا يتغير مع النمو وتقدم السن

ر الشخصي أو   إن البصمات تخدم في إظهار هوية الشخص الحقيقية بالرغم من الإنكا          
افتراض الأسماء، أو حتى تغير الهيئة الشخصية من خلال تقدم العمر أو المرض أو العمليات               

  .)3("الجراحية أو الحوادث
                                                

 .131 ص،مصطفى الدغيدي: لجنائيالتحريات والإثبات ا )1(

عبـد الحـافظ    :لإثبات الجنائي بـالقرائن   ، ا 201،202عبد الفتاح مراد،ص  : التحقيق الجنائي الفني  : رانظ )2(
 .462,461 ص،عابد

ــع )3( ــلاً عــن موق ــون":نق  ـ" مكن ــ ــه ب ــشار إلي ــذي ي   للإعجــاز العلمــي مــن الإنترنــت وال

htm.24_page_new/jaz3e/com.maknoon.www://http. 
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 ـ  لم يتعرض الفقهاء الأوائل للإثبات بالبصمات لأنها لم تكن معروفة لـديهم            م ، إلا أنه
تعرضوا لوسائل كان لها واقع في حياتهم القضائية، ومن هذه الوسائل التي تعتبر قرينة فـي                

  ": القيافة " الإثبات 
 .)1(وهي من قاف يقوف قوفاً وقيافة، ومنه فلان يقوف الأثر أي يتبعه، والجمع قافـة              

ذلك الـذي  القائف هو الذي يعرف الأشباه فيعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه وهو ك        : وفي الشرع 
  .)2(يتبع الآثار ويعرفها ويطلب الضالة والهارب

وقد اعتمد الفقهاء على القيافة في إلحاق الولد وهذا ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء،     
  .واعتمدوا ترجيح القيافة عند التعارض، فإذا تنازع اثنان ولداً أمكن أن يكون لواحد منهما

و غيره أو كان المتداعيان قد اشتركا فـي         كما لو كان الولد مجهول المولد من لقيط أ        
وطء امرأة بشبهة، بأن وجدها كل منهما بفراشه فظن أنها زوجته، أو بأن يطأ الزوج زوجته                 
ثم يطلقها بعد المساس طلاقاً بدعياً فيأتي آخر فينكحها في عدتها جاهلاً بذلك، أو يطئانها فـي            

يكون منهما وتنازعاه فادعى كل منهما أنه        فيأتي الولد في وقت يحتمل أن        ،)3(نكاحين فاسدين 
  .ولده وأقام بينة بدعواه ولا مرجح ولا بينة فعندئذ أجاز الجمهور الإلحاق بالقيافة

دخـل علـي) :     قالت إن رسول االله      ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن عائشة         
د بن حارثة وأسامة    ألم تري بأن مجززاً نظر آنفاً إلى زي       : مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال    

  ).إن هذه الأقدام بعضها من بعض: بن زيد فقالا
 ذات يومٍ وهو مسرور فقال يـا        دخل علي رسول االله     : (وفي رواية لها أيضاً قالت    

عائشة ألم تري بأن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قـد غطيـا            
  .)4()قدام بعضها من بعضرؤوسهما وبدت أقدامهما وقال إن هذه الأ

                                                
 .9/293لابن منظور، : لسان العرب )1(

 .5/769ابن قدامة، : ، المغني171 ص، للجرجاني:التعريفات:انظر )2(

 .12/102النووي، : روضة الطالبين )3(

: كتاب الرضاع : صحيح مسلم : مسلم،  4/120كتاب الفرائض، باب القائف،     : صحيح البخاري _البخاري )4(
 .1/620باب العمل بإلحاق القائف في الولد، 

 ـا
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 اعتمد على القيافة في ثبوت النسب ولولاه كان حقـاً        وجه الدلالة في الحديث أن النبي       
  .  ولا أجازهلما سر به رسول االله 

إن الحكم بالقيافة حكم بظنٍ غالب ورأي راجح ممن هو من أهـل           : " وقال في المغني  
  .)1("الخبرة فجاز كقول المقومين

  : الإثبات أيضاًومن وسائل 
ومنها ما روي أن رجلين اختصما إلى إياس بن معاوية رحمـه االله             / الفراسة   

دخلـت الحـوض لأغتـسل      : في قطيفتين إحداهما حمراء والأخرى خضراء فقال أحـدهما        
فوضعت قطيفتي، ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ               

لا، قـال   : قـال . ألك بينّـة؟  : ت فتبعته فزعم أنها له، قال إياس      قطيفتي فمضى بها، ثم خرج    
ائتوني بمشط فأتي بمشط؛ فسرح رأس هذا ورأس هذا فخرج من رأس أحدهما صوفٌ أحمر               
ومن رأس الآخر صوفٌ أخضر، فقضى بالحمراء للـذي خـرج منـه الـصوف الأحمـر                 

  .)2(وبالخضراء للذي خرج منها الصوف الأخضر
  : التي كان لها مجال واسع في كشف الجريمة قديماًومن وسائل الإثبات

فالناس كانوا قديماً إذا ضلت لهم دابة أو سرقت تتبعـوا آثارهـا لعلهـم               / دلالة الأثر 
يهتدون إلى مكانها وكانوا كذلك إذا ضلوا الطريق بحثوا عن آثار الأقدام حتى يهتـدوا إلـى                 

  .الطريق المطروقة
ب عندما بعث قافة تتبعوا آثار العرنيين، فاستطاعوا         هذا الأسلو  ولقد استخدم النبي    

  .)3(أن يعرفوا الطريق التي سلكوها عن طريق الأثر
وفي هذا الزمان لم يعد الأمر قاصراً على القصاص الذين كانوا هم أهلَ هذا العلـم،                

  .بل أصبح لدلالة الأثر فن مستقل في مجالات البحث الجنائي
ن المجرمين عن طريق دلالة أثر الأقـدام أن هـذه            ولقد تبين من دراسة الكشف ع     

الدلالة التي يتبعها القاص ويستند إليه في حكمه ضعيفة واهية، وليست قوية من حيث الإثبات               
د صـاحب الأثـر   والذاتي الدال مباشرة على المجرم، ولكنه يعتبر قرينةً قويةً قاطعةً على وج    

واضحة ويستفاد منها في الدلالة على الجنـاة     في مكان الحادث، ومن هنا كانت أهميتها بارزة         
والجهة التي سلكوها، وكذلك ما يقال في موقف العلماء من الاستدلال بالقرائن التـي كانـت                

                                                
 .5/768ابن قدامة، : المغني )1(

 .46ابن القيم، ص : الطرق الحكمية )2(

 . وقد ذكره في خمسة عشر موضعا1/335ًكتاب الوضوء، باب أبوال الإبل : البخاري: صحيح البخاري )3(
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معروفة لهم في القديم كالذي أسلفت ذكره يمكن أن ينسحب على القرائن المـستحدثة ومنهـا                
  .البصمات

 :قـديماً  خلال قـول الفقهـاء    وأحببت أن أعرض للبصمات ودورها في الإثبات من         
  .)الحكم على الشيء فرع عن تصوره(

في التعامل مـع المـستحدثات سـيما العلميـة          _ ي  في ظنّ _وهذا هو المنهج الأمثل     
منها، وسوف يكون هذا شأني في كل المباحث القادمة بإذن االله، حيـث سـأعرض        والتطبيقية  

الذي أريد الكشف عن مدى شرعيته فـي        لها عرضاً علمياً أستطيع أن أتبين منه حقيقة الأمر          
  .)الحكم على الشيء فرع عن تصوره(: الإثبات، سالكاً ما أسلفت ذكره من قول الفقهاء

إن البصمة تعتبر حجة قوية وقاطعة في الإثبات في الشريعة          : وبعد هذا العرض أقول   
  :الإسلامية للأمور التالية

العبادات إذ إن المراعى في العبـادات       إن وسائل الإثبات أقرب إلى المعاملات منه إلى           . أ 
 ،" العامة   المصلحة"الحكم  هو النص أما في المعاملات فيراعى غالباً منها التعليل ومناط           

 فلذلك كان كل مـا      حاجاتهم،لأن المقصود من هذه الوسائل تحقيق مصالح العباد وتلبية          
 والاطمئنـان والعـدل  من شأنه أن يحقق هذا المقصد ويأتي بهذه المصلحة ويشيع الأمن   

  .)1(بين الناس يعتبر وسيلة مقبولة ومعتدة شرعاً
والأخذ بالبصمة وجعلها من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم من خير الوسائل             
وأفضلها التي تنشر الأمن وتحارب الفساد كذلك ما تتسم به من دقة ومميـزات وخـصائص                

  .منحها االله تعالى لكل فرد من الناس
 بالبصمة واعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكـم ممـا              فالأخذ

يتلاءم ويتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها في إشاعة الأمن بين النـاس، والحفـاظ علـى                
الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة مؤكدة لحرمتها ووجوب صيانتها، وكـذلك توافـق             

  .لم وإشاعة الرعبروح الشريعة في القضاء على الفساد والظ
إن القول بعدم اعتبار البصمة رغم ما ذكر من خصائص ومميـزات عـن البـصمات،              . ب 

ورغم الدقة المتناهية في البحث عنها واستخدامها كدليل يقدم ضد المتهم، يجعل الشريعة             
تقف حائرة ولا تدري ماذا تفعل إزاء الجرائم والأفاعيل التـي يقـوم بهـا المجرمـون              

ارتكبوا جريمتهم بتجهيز وتحضير وحرصوا ألا يراهم أحد من النـاس،           الأذكياء الذين   
فاشتراط الشهود أو الاعتراف، وإهمال كل ما من شأنه أن يبين الحق ويظهـر الأمـر                

                                                
 .379,378 ص،م الجوزية ابن القي:إعلام الموقعين )1(
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بحجة عدم وجود الدليل، إنما هو تسهيل على المجرمين وفـتح الطريـق أمـامهم دون                
  .   ن القضاء ولا يلقَى لها بالمحاسبة ولا مراقبة ما دامت البصمات غير معترف بها م

إن دلالة البصمة على صاحبها هي دلالة قوية قاطعة لا شك فيها ولا ريب، وقد عـرف          .ج 
هذا واضحاً جلياً مما بينتُه سابقاً من خصائص ومميزات البصمات، وكـذلك اسـتحالة               

ز بـه  تطابق بصمتين ثنتين ولو في يد شخص واحد تطابقاً تاماً، وكذلك الثبات الذي تمتا         
البصمة من المهد إلى اللحد لا تتغير ولا تتبدل، وهاتان الصفتان تعطيان للبصمة صـفة               

  .القطعية في الدلالة على شخصية صاحبها
إن احتمال الخطأ من الخبير في أن البصمة هي لفلان من النـاس غيـر وارد، وذلـك                    .د 

ها ومـضاهاتها  لاعتبارات عدة منها دقة عمل الخبير في رفع البصمات وأخذها من مكان          
مع ما عند الخبير من البصمات المحفوظة إن وجد، ومعظم هذه الطـرق تـتم بطـرق                 

  .تاماًيعمل معه قسم كامل مؤهل تأهيلاً كيميائية دقيقة، سيما وأن الخبير لا يعمل وحده بل 
فدور الخبير هو أن يثبت فنياً أن البصمة هي لفلان من الناس، وهذا يدل دلالة قاطعة                

البصمة حجـة فـي     : ه في المكان الذي وجدت فيه البصمة وهذا هو المراد بقولي          على وجود 
الإثبات، وهذا حدود عمل الخبير؛ ثم يرفع الأمر إلى القاضـي الـذي يقـوم بـدوره علـى                   
الاستيضاح من صاحب البصمة عن سبب وجوده في المكان ما دام ليس هناك سبب مـشروع    

  .في وجوده في هذا المكان
صمات لشخص على صندوق داخل خزانة معدة لحفظ الأموال فإنـه           كما لو وجدت ب   

  .للقضاءوهذا هو الدور الأعظم _ يجزم بوجوده في المكان 
 فلذلك تعتبر دلالتها قوية وثابتة لا       مستحيل،إن احتمال التزوير والتبديل في البصمة أمر          . ه 

ة قاطعة وحجة    فلهذا كله اعتبرت البصمة قرينة قوي      والوهن،تتغير ولا يعتريها الضعف     
  . الإسلاميةقوية في الإثبات في الشريعة

ثم في استخدام واستعمال البصمة دلالة على قدرة الخالق وعظمته حيث لا تـشابه بـين       . و 
 .بصمتين مطلقاً



  
  

  
  المبحث الثاني

  وتــة الصـــبصم
  

  :أربعة مطالبوفيه 
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 لجأ المجرمون إلى أسـاليب جديـدة        للأصوات علاقة قوية بالحوادث والجرائم، ولقد     
للجريمة؛ وذلك باستعمال الهاتف،  أو شريط كاسيت مسجل، كوسيلة للتهديد والابتزاز وطلب             

جيلات الصوتية دورها في تحديـد صـاحب     المقابل في حوادث الاختطاف مثلاً، وأصبح للتس      
الصوت المسجل؛ عن طريق أجهزة متخصصة في مجال الـصوت، وتـتم عمليـة تحليـل                

  .الصوت المسجل مقارنةً مع صوت المشتبه به
وقد تكون هناك جرائم منظمة ومشتركة يتم تنظيمها، والإعداد لهـا، وتنفيـذها عـن       

ولا يعرفه إلا شـخص واحـد مـثلاً،         ، ابةطريق تسجيلٍ للعصابة لا يظهر فيها رئيس العص       
وربما صدرت الأصوات في مسرح الجريمة من المتهم، أو مـن المجنـي عليـه، ويكـون                 
التسجيل أحياناً لنوع السلاح المستخدم، أو معرفة المكان عن طريق صوت الكلاب والحميـر              

  .والديكة وغيرها
 لتنفيـذ الجريمـة،     وفي جرائم العنف والاغتصاب والنهب تستعمل الأصوات كمدخل       

وقد تصدر الأصوات كرد فعل أثناء المقاومة والدفاع عن النفس مما يؤكد عدم الرضا بتحليل               
  .)1(الصوت

                                                
: ،أساليب التحقيق والبحث الجنائي83منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي: انظر) 1(

 .197خليل الجريسي، ص
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عبارة عن عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الـصوت         : " التسجيل الصوتي هو  
 وربمـا أن تَعظُـم قيمـة    ،)1(" أو التغيرات الدائمةالخاصة بالكلام إلى نوع آخر من الموجات    

الصوت في تحقيق الشخصية إذا علمنا إمكانية التعرف على شخص ما عبر صوته من خلال               
  :ما يلي

أن الصوت يبقى ثابتاً في الإنسان منذ فترة البلوغ، وحتى سن الشيخوخة؛ إذ إن هنـاك                 . 1
  .)2(ة لا تتغير مهما حصلموجات كموجات تخطيط القلب وتبقى هذه الموجات ثابت

خصائص الوظيفة الصوتية، مثل الضغط الزفيري والطرق المختلفـة التـي يظهـر أو               . 2
 .يختفي فيها الصوت وكذلك طريقة النطق

الاختلاف في بناء الجهاز الصوتي من إنسان لآخر من حيث البناء التـشريحي للجهـاز       . 3
 .)3(فم والأنفالتنفسي والحنجرة والبلعوم والحبال الصوتية وتجويف ال

ولقد توسع اختصاصيون في علم اللغة وعلم الأصوات، وتعمقوا في أبحاث أفادت أن             
التحليل الجنائي للصوت اكتشف المميزات التشريحية لكل فرز من السمات الصوتية والنطقية            
وتحديد المكانة التي تحتلها هذه المميزات التشريحية، وأكدت هذه الدراسات أن صوت وكـلام    

ما؛ يمكن أن يتشابه مع شخص آخر، إلا أن هناك مميزات يتفرد بها كل شخص عـن    شخص  
عدداً  من   ) لمعهد التحقيق الجنائي في رومانيا    (الآخر،ولقد أجرى مختبر تحليل الصوت التابع       

%) 99(التجارب للتعرف على الأشخاص من خلال الصوت والكلام، وتأكدت نتائجها بنـسبة        
  :وتشمل تلك النتائج

  . د جنس الشخصتحدي . 1
 .التعرف على الشخص . 2

 .اكتشاف التمويه والتقليد في الأشخاص . 3

                                                
 .345،346عباس العبودي، ص: شرح أحكام قانون الإثبات المدني )1(

 .84منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية )2(

 .84منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية )3(
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واتضح من هذه التجارب أن المميزات التي تتميز بها الأصوات بعـدد وافـر مـن                
           والخـصائص المميزات الفردية والخصائص العامة والشخصية الثابتة؛ تفوق أحياناً المميزات

  .التي تتوفر في بصمات الأصابع
ه الخصائص الرسم البياني لذبذبات الأصوات وتحولاتها وترددات العناصـر          ومن هذ 

  .المركبة ومدة الأحرف الساكنة والمسافات بين العناصر المركبة على سلَّم الترددات
ومن الخطوات الهامة في مجال تحديد الشخصيات التفريق بين صوت الرجـل وصـوت      

 العناصر الأربعة فهي بالنسبة للرجـل العـادي     المرأة ولقد تبين ذلك من القياس للترددات في       
  :كما يلي

  .هرتز) 900-150: (العنصر الأول  . أ 
 .هرتز) 2500-500: (العنصر الثاني . ب 

  .هرتز) 3500-1200: (العنصر الثالث  .ج 
 .هرتز) 4500-2500: (العنصر الرابع  .د 

  .)1(%)20(وأما عند المرأة فإن تردد العناصر المركبة أكثر من الرجل بمقدار 

                                                
: ، الأدلـة الجنائيـة    36مجموعة من رجال الأمن الفلـسطيني، ص      : تقنيات الكشف عن الجريمة   : انظر )1(

 .86،85،84منصور المعايطة، ص
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لقد تعرض الدليل المستمد من التسجيل الصوتي لانتقادات علمية و فنية، منهـا أنـه               
ليس هناك ما يؤكد عملياً بأن الدليل المستمد من المخاطبة الهاتفية مثلاً المسجل على شـريط                

 النـاس متـشابهة فـي بعـض         التسجيل الصوتي؛ يعود إلى من نُسب إليه، ذلك أن أصوات         
  .الحالات

الدخيل على التسجيل، أمر لا تستبعده العقول، إذ إنـه   " الدوبلاج  " وكذلك القدرة على    
من السهل تقليد الإنسان في صوته، وفي نبراته، وسكتاته، ومقاطعه، أو بنقل جزء معين مـن            

  .صوت مسجل على شريط آخر، حتى يبدو لمن يسمعه أنه حديث متكامل
بر بينة الصوت الآدمي مقبولة ودليلاً قوياً لإثبات الجنس والعمـر، كمـا تعتبـر       وتعت

إثباتًا قاطعاً أنها لفلان من الناس؛ متى توفرت الخصائص والمميزات الثابتـة فـي الأصـل                
  .والعينة ومتى تم التحليل الصوتي بالوسائل العلمية الحديثة المعروفة في هذا المجال

القيمة الصوتية لبينة الصوت يجب أن يعتمـد عليهـا لتؤكـد    وهناك قيود حتى تتوفر  
  :صحة الكلام المسجل إلى الشخص المنسوب إليه، والقيود هي

أن يكون الحصول على عينة الصوت بطريق مشروع، أما لو كـان بطريـق غيـر                 . 1
فلا يجوز عند ذلك    _ كما لو سجلها خفية أو استولى عليها بطريق الغش والإكراه           _مشروع    

  .مها للقضاءتقدي
ألا يتعارض التسجيل مع الحرية الخاصة للشخص، وهذا لا يكون إلا بالحصول على              . 2

 .إذن مسبق من الشخص المنسوب إليه الكلام المسجل

 .ألا يتضمن الكلام المسجل أموراً خاصة سرية تتعلق بالشخص الذي نسبت إليه . 3

جوز أن يـستند    فإذا توفرت هذه القيود في عينة الصوت فإنه يعد مشروعاً وي            
  .)1(إليه في إصدار القرار

                                                
 .347،346عباس العبودي، ص: شرح أحكام قانون الإثبات المدني: انظر )1(
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بعد هذا الاستعراض يترجح لدينا أن بصمة الصوت لها أهمية كبرى في الإثبات وأما              
  .ما يقال من أن تقليد الصوت وتشابهه هو ذريعة في نفي بصمة الصوت كوسيلة إثبات

إن التقدم العلمي الذي يحياه العالم اليوم لابد أن يكون لـه دوره فـي وسـائل                 : نقول
  .الإثبات  وتبرز هذه الأهمية إذا علمنا أن هناك أجهزة خاصة لتحليل الصوت

فبطريقة الرسم البياني للموجات الصوتية كموجات       " الإسبكتروجراف" وهو المسمى   
إن وجدت له عينة  صوتية ووجد المشتبه بـه؛  رسم القلب يظهر هذا الجهاز صاحب الصوت     

فتتم عملية إدخال الصوت عبر الجهاز ومن ثم تتم عملية المضاهاة والمقارنة بين الموجـات               
الناتجة عن الجهاز لكلا الصوتين، وكما ثبت علمياً بأن نسبة النجـاح تبلـغ بهـذا الجهـاز                  

)99.(%  
لاسـتئناس أو للإثبـات؛ إذا رأى       إننا نستطيع أن نأخذ بصمة الصوت ل      : وعليه نقول 

القاضي أن عملية الاستكشاف للصوت حصلت بطريق الخبراء المختصين بهذا المجال، لكـن          
إذا كانت القضية المراد إثباتها هي حد من حدود االله جل جلاله فإننا لا نأخذ بها في الإثبـات                   

قـى فـي غيرهـا ونـسبة        ولكن للاستئناس فقط دون الإثبات لأن الحدود يتقى فيها ما لا يت           
نسبة غير كاملة لا ترتقي لمرتبة القطع وعليه فإن النقص يعطي مـسألة إثبـات               %) 99(الـ

  .الحد درجة الشبهة التي تدرأ بها الحدود



  
  
  

  المبحث الثالث
  )بصمة الحمض النووي( الإثبات عبر البصمة الجينية

") dioxyribo Nucleic Acid" DNA("  
  

  :فيه أربعة مطالبو
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منـذ أن اكتـشفت    "DNA"بدأ اهتمام العلماء بتحاليل الأحماض النووية أو تحليل ال          

م وكانت معظـم تلـك الأبحـاث        1938مسؤوليتها عن نقل الصفات الوراثية، وكان هذا عام         
ث الحمض النووي بشكل    موجهة إلى التعرف وتشخيص الأمراض الوراثية، وقد ازدادت أبحا        

، ولم يعـرف تطبيقـه فـي        "بالهندسة الوراثية "متسارع، حتى أصبح علماً قائماً بذاته يعرف        
  .م1985مجالات العلوم الجنائية إلا في العام 

وتعتبر الآثار البيولوجية من الآثار المادية ذات الطابع الخاص، والتي يمكن أن تلعب             
ضايا، وذلك لارتباطها المباشر بالإفرازات الجسمية، التـي        دوراً مميزاً في حل الكثير من الق      

  .تتخلف من الجناة أو من المجني عليهم
لذلك فقد أولى الكثير من الخبراء الجنائيين اهتمامات كبيرة لتطوير أسـاليب فحـص              
الآثار البيولوجية، حيث أمكن استخدام أكثر من سبعين نوعاً من الفصائل الدموية في محاولة               

 ذاتية الأثر وربطه بمصدرها، إلا أن جميع تلك الطرق لا يمكن بواسطتها تحديد ذاتية               لإثبات
الأثر بشكل قطعي، إضافة إلى صعوبة إثبات الذاتية، فهنـاك صـعوبات أخـرى يواجههـا                
الجنائيون، وذلك راجع لطبيعة المواد البيولوجية من جهة أنها سريعة التلف والتأثر بالظروف             

، ومن جهة اختلاط هذه المـواد أو        "رارة، والبرودة، والمهاجمات البكتيرية   الح: مثل"المحيطة  
اختلاف مصدرها مع اجتماعها كأن تكون لأكثر من واحد وهي مختلطة، الأمر الذي يصعب              

  .معه الاستخدام للطرق المتاحة للتوصل إلى نتائج مرضية
م والذي أحدث   1985عام  " إلك جفري   " لكن بعد النجاح الذي حققه العالم البريطاني        

، )DNA(ثورة في عالم العلم الجنائي حيث تمكن من تطبيق تحاليـل الأحمـاض النوويـة                
وإثبات أن هناك بعض الأجزاء من هذه الأحماض تكون فريدة لكل شخص، والذي لـم يعـد                 

  .معه ربط الجاني بمسرح الجريمة أو إثبات البنوة أمراً مستحيلاً
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 أصل كـل العلامـات      : "بصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثية لأي إنسان هي        
، وهي المسؤولة عن لون البـشرة  )1( "الوراثية الموجودة بالجنين منذ بداية تشكله في رحم أمه 

وشكل البصمات وكذلك المسؤولة عن وظائف الخلايا، ولذلك إذا حصل أي خلل في الحامض              
  .نعكس على الإنسان على شكل مرض أو عاهةالنووي فإن ذلك ي

الحامض الرايبوزي منـزوع  الأكـسجين ويوجـد    "  هو)D.N.A )2الحامض النووي
  )".الصبغيات ()3(داخل نواة الخلية  في صورة كروموزومات

وهي عبارة عن مواد بروتينية التركيب إضافة إلى الحمض النـووي ويعتبـر مـن               
 تركيبه الكيميائي لـذلك يـصنف كيميائيـا كحمـض           الأحماض لوجود مادة الفوسفات ضمن    

ويتكون الحمض النووي من قواعد رئيسية ويوجد الحمض النووي على شكل سـلالم ملتفـة               
  :حول بعضها البعض ومكونة من أربعة قواعد نيتروجينية وهي

   Adenineأدنين  . أ 
  Guanineجوانين   . ب 
  Cytosineساتيوزين  .ج 

  Thymineثايمين  .د 

ثايمين ويتصل الجوانين بالسايتوزين ثم يتصل كل واحد مـن          ويتصل الأدنين دائما بال   
هذه القواعد بسكر الرايبوز منزوع الأكسجين وترتبط جزيئات السكر مـع بعـضها الـبعض          

  .)4(بواسطة مجموعات الفوسفات
 الحمض النووي طريقة خاصة تبدأ برفع العينة مـن مكـان الحـادث              ولاستخلاص

 المصاحبة كالمواد الصلبة وكريات الـدم الحمـراء، ويـتم           معملياً، ثم تنقى العينة من المواد     

                                                
 .79منصور المعايطة، ص: ق الجنائي الأدلة الجنائية والتحقي)1(

، وقد سمي بالنووي لأنه موجود فـي  dioxyribo Nucleic Acidهو اختصار تعبير :  الحمض النووي)2(
 أدلـة  .أنوية خلايا الكائنات الحية، سواء كانت بكتيريا أو فطريات أو نباتات أو حيوانات انتهاء بالإنسان           

 .59جمال الصغير، ص: لوجيا الحديثةوالإثبات الجنائي والتكن

 .79،ص ،منصور المعايطة:  الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي)3(

 .50مجموعة من خبراء الأمن الفلسطيني، ص :  تقنيات الكشف عن الجريمة)4(
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استخلاص نواة خلية كرة الدم البيضاء بواسطة الأنزيمات،  وذلك من خلال تحليـل غـلاف                
البـصمة  " الخلية وصولاً إلى الشريط الحلزوني المزدوج في صورة راسب أبيض هلامي هو           

  .)1("الجينية المرادة

 

                                                
 .61جميل الصغير، ص : أدلة الإثبات الجنائي )1(
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DNA 

 

 بليـون زوج مـن القواعـد     3.3الخلية الآدمية الواحدة تحتوي علـى مـا يقـارب           
 مـن   99.5النيتروجينية، وهي تمثل المادة الوراثية اللازمة للحياة، تحتـوي الخلايـا علـي              

  .الأحماض الوراثية التي تكون متشابهة في جميع الأشخاص
ي والأرجل، ومن هنا كانت ميـزة الحمـض      وهذا ما يجعل الناس متشابهين في الأيد      

النووي عن غيره، أنه يؤخذ من أي خلية من الجسم ويتم تحليلها ثم تدوين النتائج، بل يمكـن                  
عمل البصمة الجينية من أي مخلفات بشرية سائلة بشرط أن تحتوي على خلايا مـن جـسم                  

  .الشعروالعظم، والإنسان مثل الدم واللعاب والمني، أو أنسجة مثل الجلد، 
 وتظهر بصمة الحمض النـووي علـى        ،سنوات حتى لو مضي على هذه المخلفات أربع      

  .)1(هيئة خطوط عريضة يسهل قراءتها وحفظها وتخزينها في الكمبيوتر لمقارنتها حين الطلب

                                                
 .85 ص ،عبد القادر الخياط:   الأدلة الجنائية)1(
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DNA 

 

ناية، وأحاطته ببـالغ الرعايـة، ولا أَدلَّ   أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيداً من الع   
على ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب              

  . حفظها ورعايتها
وأن من أجلى مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن االله تعالى امتن على عباده بـأن                

أَيها الناس إنَِّـا خلقَْنـاكمُ مـن ذَكَـرٍ وأنُثَـى وجعلْنـاكمُ شـعوباً        يا  :جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، فقال      
      ـبِيرخ ـيملع اللَّـه إِن ُأَتقَْـاكم اللَّـه ندع ُكممأَكْر فوُا إِنارَتعلَ لائَقبو)1(  ،ولا يتحقق معرفة الشعوب والقبائل

  . لا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاطلف إآذلك من تعارف وتى وما يترتب عل
ومن أجل ذلك عني الإسلام أيما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجـل والمـرأة ضـماناً                
لسلامة الأنساب، فحرم الإسلام كل اتصال جنسي يتم على أصول غير شرعية لـيحفظ لكـل           

  .نتج عنه من أولادمن الرجل والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ي
وأبطل جميع أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب التي انحرفـت    
عن شرائع االله السوية، ولم يبح الإسلام سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بـشروطه               

إِلَّـا علَـى   * حـافظوُن والَّذين هم لفُروجِهم: ِاالله ولذا قال ،   أو بملك اليمين الثابت    ،المعتبرة
ينلوُمم رغَي مفَإنَِّه مانُهمأَي لكََتا مم أو ِاجِهمأَزْو *ونادْالع مه كَلئفَأُو كاء ذَلرتغََى ونِ ابفَم)2(.  

ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شدد النكير، وبالغ في التهديد للآباء والأمهات             
 علي إنكار نسب أولادهم الثابت ويتبرؤون منهم، أو حين ينسبون لأنفسهم أولاداً             حين يقدمون 

أيما امرأة أَدخلَت على قومٍ من ليس منهم فليست مـن           : (ليسوا منهم؛ وفي هذا يقول النبي       
االله في شيء، ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب االله منه يـوم                  

   .)3()فضحه على رؤوس الأولين والآخرينالقيامة، و

                                                
 .)13(آية  : سورة الحجرات )1(

    ).7-5(آية : سورة المؤمنون )2(

كتاب النسائي،:، سنن النسائي  )279/ 2 ( أبو داود،كتاب الطلاق، باب تغليظ انتفاء النسب       : داود يسنن أب  )3(
 ).6/179(الطلاق، باب الانتفاء من الولد
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 في معرض التحذير مـن      وحرم الإسلام الانتساب إلى غير الآباء حيث قال النبي          
عى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة          من اد : (ذلك، وبيان الوعيد الشديد على فاعله     

كان مألوفاً وشـائعاً عنـد أهـل        مه، بعد أن    أبطل الإسلام التبني وحر    ولذلك   ،)1()عليه حرام 
ادعـوهم لآبـائهمِ هـو أقَْـسطُ عنـد اللَّـه فَـإِن لَّـم تعَلَمـوا                    :  االله   الجاهلية وفي صدر الإسلام،حيث يقول    

ن مـا تعَمـدت قلُُـوبكمُ وكَـان     آباءهم فَإخِوانكُمُ في الدينِ ومواليكمُ ولَيس علَيكمُ جناح فيما أخَطَأْتمُ بِـه ولكَ ـ     
  .))2اللَّه غفَوُراً رحيماً

وإنما حرم الإسلام التبني لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة لكون المتبنى ابناً مـزوراً               
في الحقيقة والواقع، وعنصراً غريباً عن الأسرة التي انضم إليها، ولا يحل له أن يطلع علـى                 

ا في حقوقها، إضافة إلى أنه قد لا ينسجم مع أخلاقها، ولا يـتلاءم مـع                محارمها، أو يشاركه  
ى معروف النـسب أو  طباعها، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها، وسواء كان المتبنَّ         

، إلا أن الإسلام مع هذا يلحق المجهول بمن ادعاه بمجرد الدعوى، مع إمكان كونـه                مجهوله
لشريعة الإسلامية بالنسب، ومزيد رعايتها له تحقيقاً لمقاصـد         منه عادة، وكل هذا من عناية ا      

  .عظيمة وحكم جليلة
الفـراش، الاسـتلحاق، البينّـة،      : (ولقد جعل الإسلام طرق إثبات النسب خمسة وهي       

 )4( والرابـع قـال بـه الجمهـور    ،)3(والثلاثة الأول محل اتفاق بين العلمـاء  ). القافة، القرعة 
به بعض أهل العلم خلافاً للجمهور ولا يصار إليها إلا إذا تعـذّر             قال  " القرعة" والخامس وهو 
  العمل بما سبقها

وقد أدى التطور العلمي الحديث إلى التطور في البحث عن الآثـار المـساعدة فـي                
البحث الجنائي، ولتحقيق شخصية إنسان وتمييزه عن الآخرين، من خلال الحمـض النـووي              

يث أجريت تجارب على الحمـض النـووي، فأخـذت          الذي يوجد في أي خلية من الجسم، ح       
عينات من أشخاص لا توجد صلة بينهم وعولجت كيميائياً، فلوحظ أن الحامض النووي كـان               
مميزاً لكل واحد عن الآخرين، ويمكن الحصول على كمية كافية من الحمض النـووي مـن                

                                                
: مـسلم صـحيح    ،)4/170 ( الطلاق، باب من ادعى إلى غير أبيـه         كتاب البخاري،  : البخاريصحيح   )1(

    .)1/57( كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم :مسلم

 .)5( سورة الأحزاب، آية )2(

 .5/410ابن القيم، : زاد المعاد )3(

، 8/351الرملـي،   : ، نهاية المحتاج  1/444الشيرازي،  : ،المهذب.3/339الإمام مالك،   : المدونّة الكبرى  )4(
 .9/435ابن حزم، : ، المحلى2/409دسي، المق: الإقناع
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ية المضاهاة، ولو   قطرة دم واحدة، للتعرف على صاحب هذا الدم بشكل يقيني عند إجراء عمل            
أخذنا نقطة دم وعينة من السائل المنوي لشخص واحد،ثم فحص الحمض النووي في كل عينة              

  . تكون متطابقة لأنها لشخص واحد-حتما–فان النتيجة 
وهذا يدل على ثبات الحمض النووي في التعرف علـى الأشـخاص، مثـل بـصمة             

  . الأصبع
  :وتظهر أهمية الحمض النووي فيما يلي

  : البنوة والأبوةإثبات -1
تعتبر وسيلة إثبات البنوة عبر الحمض النووي من أثبت الطرق العلميـة إلـى الآن،               

بأن طريقـة   _ ية الذكر   تآ_وتخالف بصمة الحمض النووي في هذا المجال طريقة تحليل الدم           
 و  التحليل للدم هي دلالة نفي أكثر منها دلالة إثبات أما الحمض النووي فإنه يعتبر وسيلة نفي               

مائة في المائة، ذلك أنه من المعروف أن أي طفـل يـستمد تركيبـه               %) 100(إثبات بمعدل   
الوراثي من أبويه مناصفة، كما أن أبويه مصدر وراثي لأخوته، ويمكن استخلاص البـصمة              
الجينية لإثبات نسب الطفل إلى كلا أبويه أو أحدهما وبالتالي يتوقف على ذلك قبول أو رفض                

  .)1( دعاوى البنوة
ولذلك تستخدم طريقة البصمة الجينية في الإثبات في حالات ادعاء طفـل زوراً إلـى      
غير أبويه، وجرائم خطف الأطفال حديثي الولادة فقد حدث أن اختفـت  سـيدة علـى أثـر                   
مظاهرة للمعارضة في الأرجنتين في ظل النظام العسكري الذي كان يـسيطر علـى الـبلاد                

صيرها ولا مصير الجنين الذي كانت تحمله في أحشائها لحظة          آنذاك، ولم يتم التعرف على م     
وقوع الأمر،وبعد سنوات عدة تم التعرف على رفات السيدة المذكورة، ولكن لا توجد دلائـل               
على هذا الجنين، وحامت الشبهات آنذاك على الرجل الذي كان يقوم بحراسة مكان الاعتقال،              

 فيتم التحليل العلمي عن طريق البـصمة الجينيـة          وكان عنده طفل تحت رعايته ادعى أبوته،      
للحمض النووي لكل من الوالد المتهم والطفل المدعى، فبان استحالة أن يكون أباه، كما أثبتت               

  .)2(التحاليل بنوة الطفل للسجينة المتوفاة و عليه عاد الطفل إلى حضانة جديه الحقيقيين
  
  
  

                                                
 .151رمسيس بهنام، ص :   فن التحقيق)1(

 .67جمال الصغير، ص :   أدلة الإثبات الجنائي)2(
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  :إثبات درجة القرابة في الأسرة -2
وذلك لـو  بصمة الجينية أيضاً في الإثبات أو النفي في حالات ادعاء القرابة        ستعمل ال تُ
 ـ فإذا أمكن الحصول علـى عي ،)1( شخص بقرابته بشخص ميت بغرض الإرث   ادعى  مـن  ةن

  .جثمان الشخص المتوفى، يمكن إثبات صحة الادعاء أو كذبه
 أو جـذر  ،رةمن أي مادة متوفرة من الميت؛ مثل شع    جزء يسير   ويكفي لأخذ البصمة    

  .شعرة واحدة يكفي لهذا الغرض، أو قطرة دم واحدة ولو كانت صغيرة
  :المجال الجنائي -3

لم يقف الأمر عند تقديم وسائل جديدة لحسم المنازعات في البنوة ومسائل القرب، بـل   
لعبت دوراً كبيراً في إثبات الاتهام الجنائي عن طريق الوصول إلى الجـاني الحقيقـي  مـن               

 آثار الدماء أو السائل المنوي في جرائم الاغتصاب عن طريق فحـص البـصمة      خلال تحليل 
  .النووية المستمدة من مني المتهم العالق بالمجني عليه

وللبصمة أثرها الخاص بالمشتبه به نفياً وإثباتًا؛ كما في ادعاء امرأة اغتـصبت مـن               
اجها لـه مـن وسـط    قبل رجل مجهول، وتم التعرف على هذا المجهول من قبل المرأة بإخر           

طابور العرض القانوني، والذي يعرض مشتبهاً بهم دفعة واحدة أمام المجنـي عليهـا إلا أن                
  .)2(تحليل البصمة نَفَى أن يكون المشتبه به هو مرتكب الجريمة

التي كانت  " مونيكا لوينسكي "عنا ببعيد والمسماة فضيحة     " بيل كلينتون   " وما فضيحة   
اضطر الرئيس أن يعترف بواقعة التحرش الجنسي بالمجني عليهـا   تعمل في البيت الأبيض، و    

مونيكا، وذلك بمجرد التلويح له بتحليل عينة من سائله المنوي الموجـود علـى قطعـة مـن      
  .ملابس  المجني عليها

عن طريق فحص الدم    ) القتل والجرح (كما تستخدم هذه التقنية العجيبة في جرائم الدم         
  . هل هو لشخص واحد أو لشخصين متباينين، وعليه تتم العمليةالملتقط من مسرح الجريمة،

وكما استخدمت تقنية تحليل الحمض المذكور بأخذ عينات دم من أقارب ضحايا الطـائرة              
 م وذلك للتعرف على أشلاء      1999المصرية التي سقطت بالقرب من الشواطئ الأمريكية عام         

  . )3(للدم والأسنان وشعر الرأسهؤلاء الضحايا من خلال مضاهاة الصفات الوراثية 

                                                
 .81منصور المعايطة، ص :   الأدلة الجنائية)1(

 .152رمسيس بهنام، ص:   فن التحقيق)2(

 .66جميل الصغير، ص :   أدلة الإثبات الجنائي)3(
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وللحمض النووي أهمية في التعرف على شخصية صاحب عظام بشرية مقارنة بـين             
  .)1( نتائج العينة وبين العينة المأخوذة من أبويه أو أبنائه
  :وللحمض أهمية كبرى في القضايا التالية

  ). زلزالأطفال مفقودون، جثث مجهولة الهوية، سقوط طائرات،(قضايا المفقودين  -1
قضايا إثبات صلة الرحم، قضايا الهجرة إذا ادعى أحد نسب فلان ليدخله الحدود معـه      -2

  .بحجة أنه قريبه
  .ربط عدة قضايا مع بعضها -3
  .إعادة فتح قضايا مجهولة -4
كما يجب أن يؤخذ    ) الأمراض الوراثية، أمراض الإيدز   (تطبيقات في المجالات الطبية      -5

رضة قد تطرأ على المادة الجينية، التي يمكـن أن          بعين الاعتبار أن هناك تحولات عا     
 .تؤثر على صلاحيتها لإجراء الاختبار عليها

 .حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، وكذلك في أطفال الأنابيب -6

 في حالات نفي الولد عن الرجل الذي يتزوج زواجاً عرفياً وينكر نسبة الولد المتولِّـد              -7
 .في ديار مصرمنهما إليه، وهذا يكثر 

                                                
 .151رمسيس بهنام، ص : قيقفن التح )1(
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  :في الشريعة الإسلامية
لقد أصبحت الأدلة المادية والتحاليل العملية من الإجراءات الضرورية والتي يعتمـد            
عليها في الكشف عن الكثير من القضايا، ولكن يشترط من أجل ضمان صحة نتائج الحمـض          

  : النووي ما يلي
ن يكون مقبولاً على الصعيد العلمي وأن تكون جميع التجارب التي أجريت عليه، قد              أ -1

  .تثبت صلاحيتها قبل السماح باستخدام القضاء
 .أن يكون الأسلوب العلمي ذا علاقة مباشرة بالقضية المراد البحث عنها -2

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية مع حفظ هذه الوثـائق لإمكانيـة      -3
 .الرجوع إليها عند الحاجة

 .أن يكون العاملون في هذا المجال ممن شُهد لهم بالخبرة وسلامة العمل -4

 فإنها تحقق الشرطين الأساسيين بصورة مرضية       DNAبالنسبة لتحاليل الحمض النووي     
  .وعالية المستوي

فهذه التحاليل قد تم دراستها بشكل مستفيض، لذلك كان للحمض فضل عظيم بإذن االله              
  .تعالى في كثير من القضايا آنفة الذكر في مطلب أهمية الحمض النووي

 أكتوبر سنة   15-13وقد خلصت الندوة الفقهية الطبية المنعقدة بالكويت في الفترة من           
م إلى تأكيد دقة البصمة الوراثية وإلى أنها ترقى إلى مستوي القرينة القاطعـة، ورغـم      1998

لنسب بدلالة البصمة الوراثية لمزيد من الدراسةا ذلك أرجأت الندوة مسألة إثبات.  
أن الدلالة للحمض النووي قاطعة إلا فـي مـسألة النـسب     _ واالله أعلم   _والذي أراه   

، وبذلك يلزم الاعتداد بمـشروعية      )1()أن الولد للفراش  (:المتوافر فيه الفراش، لحديث النبي      
  .الفراش

ال العلمي بصمة الحمض النووي فـي       ولقد اعتبرت كثير من الدول المتقدمة في المج       
إثبات الأنساب والجرائم، ولقد أوصى المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة الـدول الجنائيـة      

 م على تضمين تصنيف السوائل البيولوجيـة      1993 مايو   12 – 10المنعقدة في عمان ما بين      

                                                
 .12/32كتاب الفرائض، باب الوالد للفراش، :  جزء من حديث في صحيح البخاري مع فتح الباري)1(
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عدالة الجنائية بالـدول    بنظام بصمة الحامض النووي ومدى إمكانية الاستفادة منه في مجال ال          
  .)1(العربية

وفي مصر أدخلت البصمة الوراثية في المحاكم الجنائية لتستخدم كدليل  فـي تحديـد         
هوية المجني عليهم في جريمة القتل، وقد أخذت بها الـشرطة المـصرية لأول مـرة عـام                  

ن محـل   م في قضية تم فيها إحراق جثة المجني عليها، فأخذت عينة من آثار دمائها م              1968
الواقعة وتم بالفعل استخراج الحمض النووي من قطرات الدم، إلا أن التحقيـق لـم يـستكمل     

  .وذلك لقلة الآثار التي تم العثور عليها واختلاطه بغيرها
دلالـة قاطعـة فـي    ) بصمة الحمض النـووي (وعليه فإننا نعتبر أن البصمة الجينية  
  :ن الزوجين للأسباب التاليةالإثبات إلا في مقام النسب المقترن بالفراش بي

ما ثبت علمياً بالدليل العلمي القاطع أن البصمة الجينية هي وسيلة من نـوع خـاص،                 -1
لأنها مجدية على صعيدي النفي والإثبات وهذه مزية تفترق عن تحليـل الـدم مـثلاً                

  .والذي لا يكون إلا في مجال النفي فقط ولا يقطع بثبوت البنوةً 
وغيرها من الأمثلة كانت بمثابة الاستقراء والأمر المستفيض على         الأمثلة سابقة الذكر     -2

  .قطعية الإثبات بالحمض النووي
قدرة الإثبات بالحمض النووي بالاعتماد على أجزاء ولو يسيرة أو دقيقة مثل قطرة دم               -3

 .أو غشاء لعاب الفم، أو أصل شعرة،  ويضاعف خلال أقل من ساعتين

اعفتها ومن ثم سـهولة فحـصها، وتـشبه عمليـة           فالعينات الضعيفة جداً يمكن مض    
المضاعفة بعملية استنساخ عدد كبير من نفس الأوراق عن طريق آلة التصوير، فـسبحان االله           

  . رب العالمين
أما عن عدم الأخذ بنتيجة الحمض النووي في مجال إثبـات النـسب المتـوافر فيـه                  -4

أن الولـد للفـراش   الفراش، لوجود نص شرعي قطعي في مجال الزوجية الصحيحة،       
فهو نص في إثبات نسبة الولد لأبويه، ولا يجوز ترك النص والعدول عنه إلـى أمـر           

  . آخر مهما بلغ من القوة الإثباتية
أن الأخذ بالبصمة الجينية فيها إظهار لقدرة الخالق جل وعلا الذي سخر ما في الكون                -5

 .لهذا الإنسان

  :بات النسب في المسائل التاليةوكذلك لا يجوز الأخذ بالبصمة النووية في إث

                                                
 .82منصور المعايطة، ص : الأدلة الجنائية )1(
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إذا أقر بولد مجهول النسب، وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق بـه،      : الأولي
للإجماع على ثبوت النسب وقد توفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به، للإجماع علـى              

لعدم المنَازِع  ثبوت النسب بمجرد الاستلحاق مع الإمكان، فلا يجوز عندئذ عرضه على القافة             
  .فهكذا البصمة الوراثية كالقافة في الحكم هنا

إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا يكون حجة على باقي الإخوة، ولا يثبـت    : الثانية
به نسب وإنما تقتصر آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث،ولا يعتـد بالبـصمة      

  . الوراثية هنا لأنه لا مجال للقيافة فيها
إلحاق مجهول النسب بأحد المدعيين بناء على قول القافة، ثم أقام الآخر بينـة     : ثالثةال

على أنه ولده فإنه يحكم له به، ويسقط قول القافة، لأنه بدل على البينة، فيـسقط بوجودهـا،                   
 .لأنها الأصل كالتيمم مع الماء، فهكذا البصمة الوراثية في الحكم هنا



  
  
  
  

  المبحث الرابع
  ورةــات عبر الصـالإثب

  

  : مطلبانوفيه
 

 



 

 67

 
 

  : ا يليوصورة هذه المسألة كم
لو ادعى ثلاثة شهود على فلان أنه قام بالزنا والعياذ باالله، فلما طلب القاضي شاهدهم               

  .الرابع حتى لا يقام عليهم حد القذف؛ أتَوا بصورة فوتوغرافية للشخص المتهم بالزنا
 أو أن يدعي فلان أن شخصاً معيناً قد سرق منه ولـيس هنـاك دليـل؛ لا بينـة أو                

فوتوغرافية يدعي المشتكي أنه التقطها للمتهم حال ارتكابه لجريمة السرقة          اعتراف إلا صورة    
  .فهل يؤاخذ بجريمة السرقة بموجب هذه الصورة كقرينة من قرائن الإثبات؟

الحق أن دلالة الصورة الفوتوغرافية لا تُعد دليلاً ولا قرينة من قرائن الإثبات، ذلـك               
الصورة غير حقيقية، بمعنـى أن المـشتكي قـد          أنه من الممكن بيسر وسهولة أن تكون هذه         

حصل على صورة هذا الشخص، وركبها تركيباً يتناسب مع الشكاية التي تقدم بها، نحو زنـاً                
وسرقة وغيرها،لاسيما وأن أنظمة التصوير اليوم قد تقدمت تقدماً كبيراً، وهـذا التقـدم هـو                

قاط الجنسي عند العدو بأن يـدبلجوا       ؛ وهو يستخدم كثيراً في وسائل الإس      "ةبالدبلج"المعروف  
صورة شخص مع صورة فاجرة أو غانية ليوهنوا ثقته في قلوب الخلق ولاستغلاله لمـآربهم               

  .أولاً وآخراً
وما يشاهد اليوم في المشاهد التي يستحيلُ واقعها حقيقةً وتشاهد في التلفاز أو السينما،              

مية المتطورة تنـسف دلالـة قرينـة الـصورة           العل تإنما تأتي من هذا القبيل، فهذه الإمكانيا      
والتلفاز ولا تصلح حجةً يحكم بموجبها، لا قانوناً ولا شرعاً، ذلك أن الأحكـام الـشرعية لا                 

  .تنبني على أمور مضطربة سيما في مسائل إقامة الأحكام
ناهيك عن ما في التصوير من كشف لعورات الناس والاطلاع على خفايـا البيـوت               

  .ها على سترها دائماًالتي يحرص أهل
  . ومن هنا كان قرينة الصورة واهية لا ترقى لدرجة الإثبات بل ولا الاتهام

ذلك لأن العلة واحدة وهـي      " التلفاز"ونؤكد بأن الذي يقال في الصورة يقال تماماً في          
  .والخداع وهذا لا يتناسب مع طرق الإثبات بأي شكل من الأشكال" الدبلجة"إمكانية 

اليوم من عجبٍ يجعل الإنسان ينظر مدهوشاً ومبهوراً أمام فيلم تلفزيـوني             وما نراه   
أو تمثيلية مؤثرة، بل وبعض الناس يتأثر تأثراً واضحاً مما يقع له من هذه المشاهدات ثـم إذا                  
راق خاطره، وهدأت روعة نفسه، ربما أنه يلوم نفسه على تفاعلاتها ويؤنبها على انفعالاتهـا               

  .دات التي يعلم حقيقة كذبها وصناعة تمثيلها على نفسهوكيف سيطرت المشاه
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وهذا التأثر النفسي الذي يلحق القاضي أو الحاكم يمتنع معه الحكم، ومن هنـا لام االله                
   داوود                على التأثر النفسي حين سرد أحـد الخـصمين ل حكمه القضائي بناءا أعملم 

لقََـد ظلََمـك بِـسؤالِ نعَجتـك إِلَـى نعاجِـه :             ل   ويبعثها على الاستهجان فقا    سقصته بشكل يثير النف   
ــضُهم علَــى بعــضٍ إلاَِّ   عــي بغبــاء لَي ــثيراً مــن الْخلُطََ ــم   وإِن كَ ــا ه يــلٌ مَقلو اتحالــوا الــص ــوا وعملُ نآم ينــذ  الَّ

هبر تغَفَْرفَاس اها فتََنأنََّم وداود ظَنوأنََابعاً واكر رخو )1(.  

يـا داوود إنَِّـا      : بقـول االله     ولذلك عقّب القرآن الكريم في قـصة سـيدنا داوود           
          إِن ــه ــبِيلِ اللَّ ــن سع لَّكــض ى فَيــو ــعِ الْه ــالْحق ولا تتََّبِ ــاسِ بِ الن نــي كمُ بــاح ــةً فــي الأَرضِ فَ ــاكَ خليفَ لْنعج

 ينابِالَّذسالْح مووا يا نَسبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سع لُّونضي )2(.  
وأي حكم يكون باعثه النفس غير مستند على قواعد وأصول التحكيم المعروفة فإنـه              
يكون اتباعاً للهوى وجرياً وراء النفس وهذا ما لا يجوز أن يكون في مقامات فك الخصومات                

  . الإداناتولا تثبيت
فإنه يقال فيه على وجه العموم ما يقال في الصورة والتلفاز إلا إذا كـان   " الفيديو"وأما  

مونة الجانب كأن تكون مخولة من الدولة أو مـن أي           تصوير الفيديو بطريق جهة مسئولة ومأ     
جهة فيها كما يحدث ذلك في تصوير الفيديو في البنوك وكذلك ما يكون في المطارات وهـذا                 
ما اعتمدت عليه أمريكيا في لصق الاتهام لمحمد عطا الذي أعطته أمريكيا صـفة المـسئولية       

 هي التي أوردتها أمريكيا للتأكيد      )3(العملية عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهذه الصورة        
  .على صحة ما يقال من دخول المذكور المطار في وقت سابق

                                                
 ).24(سورة ص آية  )1(

 ).26(سورة ص آية )2(

  .www.arab7.comمن موقع  )3(

 2001صورة التقطت في مطار نيويورك لمحمد عطا فجر الحادي عشر من سبتمبر من العام 
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  :الإثبات عبر الفاكس: الفرع الأول
من أسرع الخدمات البريدية في عالم الاتـصالات بـلا منـازع،            " الفاكس"يعد جهاز   

، أي نقل الصورة عن بعد، ولا يتمكن هذا الجهـاز           "جهاز الاستنساخ عن بعد      " ويطلق عليه 
من عملية النسخ إلا عن طريق الهاتف، ولا فرق بين عملية النقل بين ما كان مطبوعاً، وبين                 

  .ما كان مكتوباً كتابة يدوية
داخل ويكون التسليم عبر شبكة اتصال مركزية أو أقمار صناعية، كما يمكن استعماله             

المدينة وخارجها على حد سواء، وتعد الفترة التي تتم فيها عملية التسليم فتـرة قياسـية إذ لا                  
  .تتجاوز الثلاثين ثانية مهما كانت المسافة بين المرسل والمرسل إليه

ولقد شاع استخدام هذا الجهاز بشكل متزايد من قبل كثير من الناس، لما يعلمون مـن          
نداتهم بشكل سريع، وتشبه الرسائل أو الكتـب المرسـلة عـن            ضمان وصول رسائلهم ومست   

طريق الفاكس الصورةَ الضوئية المأخوذة عن طريق جهاز الطابعة الناسخة المعروفـة فـي              
المكتبات، إلا أن الفرق بينهما أن الفاكس يكون الاستنساخ فيه عـن بعـد بخـلاف الطابعـة           

  .العادية
أن يتم القبض على صورة مستنـسخة       : يوصورة المسألة في الإثبات عبر الفاكس ه      

من الجهاز المذكور، وتتم معرفة المرسل والمرسل إليه، ومعرفة أحداث معينة تمت ترجمتها             
ن فيهـا فـي هـذه       يـو ترجمة واقعية ملموسة على أرض الواقع؛ وجهل أبطال الحلقة الحقيق         

 قتل، أو نهـب، أو      ثم وجدت أحداثها مكتوبة عبر هذه الصورة المستنسخة كجريمة        . الأحداث
اغتصاب، أو غيرها من الجرائم التي تقع خفية في أغلب الأحايين، فحينئذ يقطع قطعاً يقينيـاًَ                
أن المرسل أو المرسل إليه أو كليهما له علاقة وطيدة وقوية بتلـك الجريمـة لا محالـة، ولا       

  .يقول غير ذلك سوى من لا عقل له
ة إدانة أم لا ؟ والحق أنه لا ينبغي اعتبارهـا  هل تعتبر هذه العلاقة بمثاب : والسؤال هو 

  .إدانة قاطعة، وإنما تعتبر تهمة يقاد من أجلها حتى تثبت بالقضاء الإدانة أو البراءة
 أما إهمال الأمر فإنه يتنافي والبحث عن وجه الحق، وأما الإدانة المطلقة فإنه يتنافي              

  .في أثناء عملية الكشف عن الحقيقةأيضاً مع قواعد الإثبات العامة التي يجب مراعاتها 
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  :الإثبات عبر المصغرات الفيلمية: الفرع الثاني
تعتبر المصغرات الفيلمية أوعية غير تقليدية لحفظ المعلومات، ولقد اتجهت كثير مـن     
التشريعات الوضعية اليوم إلى إمكانية التعامل مع الوسائل الحديثة ومنها المصغرات الفيلمية،            

هذه المصغرات من قبيل الصور التي تٌمنح حجية الأصل إذا لـم تُنكَـر، فـإن              ويحق اعتبار   
أٌنكرت وجب مراجعتها على الأصل، أما إذا كان الأصـل غائبـاً فللقاضـي أن يأخـذ بهـا             

  .)1(سللاستئنا
وقد أوصى المشتركون في المؤتمر العربي الأول للوثائق والميكروفيلم الذي عقد في            

كون للمصغرات الفيلمية حجيتها أمام الـسلطة القـضائية بوصـفها           م أن ي  1974القاهرة عام   
  .)2(صورة مصدقة عن أصل

وإننا نقول في الحجية الشرعية للمصغرات الفيلمية ما قلناه سابقاً بالنسبة للفـاكس إذ              
إن العلة بالنسبة للفاكس والمصغرات هي أن كليهما أصل عن صـورة بـل إن المـصغرات             

  .يعرفه أهل الخبرة في هذا المجاللأمر بأنها تسجل تسجيلاً خاصاً الفيلمية تزيد في هذا ا

                                                
 .63،62،61محمد حسام لطفي، ص: الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية )1(

 .360،359عباس العبودي، ص: شرح أحكام قانون الإثبات المدني )2(



  
  

  المبحث الخامس
  الإثبات عبر تحليل الدم

  
  :وفيه أربعة مطالب
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تعتبر فحوصات الدم من أهم الفحوصات التي يعتمد عليها الخبراء فـي محـاولاتهم              
للكشف عن غموض القضايا، فيمكن للطبيب الشرعي الاستدلال على سبب الوفاة من خـلال              

، أو فقر الدم، أو سـرطان       "نقص المناعة   " فحوصات الدم، وتشخيص الأمراض مثل الإيدز       
الدم، كما يقوم الأطباء من خلال مشاهدات شكل الترسبات الرمية، ودرجة تعفنها إلى تقـدير               

  .وقت وقوع الجريمة
 وكذلك يمكن لخبراء السموم من خلال تحليل الدم الاسـتدلال علـى وجـود مـواد             

  .كحولية، أو مواد مخدرة، أو مواد سامة؛ فيستدلون بذلك على كيفية وقوع الحادث
ة يتخلف في الجرائم التي يعتريها طابع العنف على الجسم البـشري، مثـل              فالدم عاد 

  .، والهروبمالقتل، والاغتصاب، والسرقات، والمشاجرات، والصدا
وتكمن أهمية فحص الآثار الدموية في محاولات التعرف على ذاتية الدم، أو المصدر             

 المخلفات التي تحـصل عليهـا   الذي نشأ منه، فمثلاً عند وقوع جريمة ما؛ يقوم الخبير بتحليل  
من مسرح الجريمة، أو من على جسم أو ملابس، أو أحد مخلفات الجاني ومقارنتهـا بـدماء                 
المجني عليه؛ الأمر الذي يجعل منه أثراً ودليلاً مادياً يستفاد منه بدرجة كبيـرة فـي مجـال                  

ويـة بـاختلاف    التحريات، والبحث الجنائي، مع مراعاة اختلاف مواضع وجـود البقـع الدم           
  .الجرائم

فالأمكنة والأشياء التي يبحث عن بقع الدم فيها أو عليها في جريمة قتل غير الأمكنة؛               
  .والأشياء التي يبحث عنها في جريمة هتك العرض

  -:معنى الدم ومكوناته وفصائله
  : وفيه ثلاثة أفرع
  :معنى الدم ومميزاته/ الفرع الأول

  .)1(" داخل القلب والأوعية الدمويةالدم هو نسيج سائل مخلوط يوجد"
  :ويتميز الدم من الناحية الطبية الشرعية بمميزات عدة

يكون لون الدم أحمر بسبب مادة الهيموجلـوبين الموجـودة بكريـات الـدم              : لون الدم  . 1
  .الحمراء، ويتغير لون الدم بتغير لون هذه المادة

                                                
 .7عبد المجيد الشاعر، هشام كنعان، عماد الخطيب، ص: علم الدم )1(
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لجسم بوقت يتراوح بين دقيقتـين  يتجلط الدم أو يتجمد نوعاً ما بعد خروجه من ا     : التجلط . 2
 .وعشر دقائق حسب حالة الجو غالباً

يجف الدم بعد خروجه من الجسم بنصف ساعة في الصيف ويمتد إلى ساعتين             : الجفاف . 3
 .تقريباً في الشتاء

يذوب الدم الطازج في الماء المقطَّر بشكل سهل، وأما غير الطـازج فإنـه لا               : الذوبان . 4
 .)1(لى مذيبات خاصة من الأحماض والقلوياتيذوب في الماء بل يحتاج إ

  : مكونات الدم:الفرع الثاني
من وزن الجسم ويتكون الجسم من جـزأين رئيـسين          %) 7(يمثل الدم سبعة بالمائة     

  :هما
وهي عبارة عن الجزء السائل من الدم وتسبح فيه كريات الدم، وتبلـغ نـسبة               : البلازما . 1

  :،وتتكون البلازما الدموية من مكونات عدة%)54(البلازما الدموية إلى حجم الدم الكلي
  .من حجم البلازما%) 90(ويشمل حجم : الماء  . أ 
 :وهي تقع في مجموعات ثلاثة وهي: البروتينات . ب 

 .من بروتينات البلازما%) 55(ويشكل : الألبومين §

 .من بروتينات البلازما%)38(ويشكل: الجلوبيولين §

 .نيةمن المواد البروتي%) 7(ويشكل : فيبروثيوجين §

 .ويلاحظ أن هذه النسب تقريبية

  :ومن مكونات البلازما أيضاً مواد كميائية مختلفة وهي  .ج 
البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والمغنيسوم، والحديد، والكلور، والبيكربونـات،        

  .من حجم البلازما%) 3(وتشكل هذه كلها 
جسم الإنسان، وتعمـل    والوظيفة الأساسية للبلازما هي المحافظة على حجم الدم في          

أيضاً على نقل المواد الغذائية إلى أنسجة الجسم، ونقل إفرازات هذه الأنـسجة بعيـداً عنهـا                 
  .)2(خارج الجسم

  

                                                
م فطـاير،   عبد الرحي : ، علم الدم  38-37ص منصور المعايطة، : الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي   : انظر )1(

 .25ص

: ، الكائنات الدقيقة عمليـاً    10،  9عبد المجيد الشاعر، هشام كنعان، عماد الخطيب، ص       :  الدم علم: انظر )2(
 .331عبد الوهاب حافظ، محمد مبارك ص 
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  :ويتم تصنيف هذه الخلايا إلى: الخلايا الدموية . 2
تعتبر الكريات الحمراء من أكثر الخلايا المكونة للدم، حيث يحتوي          : كريات الدم الحمراء    . أ 

، وتتميز كريات الـدم     3ملايين خلية في كل ملم    ) 5.4(لعادي ما يقارب من     دم الشخص ا  
الحمراء عن باقي الخلايا الجسمية باحتوائها على صبغة الهيموجلوبين الذي يعطي اللون            

  .الأحمر المميز للدم
كما أن كريات الدم الحمراء تحتوي على بعض البروتينات، والأنزيمات المتوارثـة؛            

خدامها في الفحوصات الجنائية لتحديد الفصائل، وإثبات الذاتية، وتمتاز بأنهـا           والتي يمكن است  
لا تتكاثر ولا تنقسم لأنها غير مشتملة على أنوية بداخلها، وهذا ما يميزهـا عـن الكريـات                  

  .الحمراء في الحيوانات إذ أنها تختلف عن الإنسان في أنها تحتوي على أنوية
  .الدم، هل هو لإنسان أم لا ؟وهذا مفيد في عملية تمييز صاحب 

هي خلايا ذات صفات خاصة، وتختلف عـن الكريـات الحمـراء            : كريات الدم البيضاء   . ب 
  .بانتفاء اللون واحتوائها على نواة، ولذا فهي قادرة على الانقسام

وهذه الأنوية لها أهمية بارزة في أنها تحمل المادة الوراثية، والتي تلعب دوراً رئيـساً          
 ،)1()1/1000(حماض الوراثية، وهي أقل عدداً من الكريات الحمـراء بنـسبة            في تحاليل الأ  

  .وهي تمثل خط الدفاع الأول ضد المهاجمات البكتيرية
وهي عبارة عن جزئيات من الخلايا لا تحتوي على نواة تـساعد فـي     : صفيحات دموية  . 3

  .)2(عملية تجلط الدم، ولم يظهر لها دور في التحليلات الجنائية
  -:فصائل الدم:لثالثالفرع ا

ينقسم الدم إلى أربعة فصائل رئيسة، يشترك فيها كل البشر وهي التـي يرمـز لهـا                 
  :بالأحرف التالية

A,AB,B,O              كـارل  "  وأول من اكتشف نظام هذا التقسيم هـو العـالم النمـساوي
م وذلك لأهميته في عمليات نقل الدم من المتبـرعين إلـى المرضـى،              1900عام  " لاندستين
  .ف أن الدم يختلف من شخص لآخر من حيث المميزات والصفاتواكتش

وأهم هذه المميزات أنك إذا مزجت نوعين مختلفين من الدم، فإنهما لا يمتزجـان إلا               
 .)3(إذا كانا من نوع واحد

                                                
 .27عبد الرحيم فطاير، ص : ، علم الدم106،ص26-25مجموعة من المؤلفين، ص : علم الدم:انظر )1(

 .65د القادر خياط، ص عب: الأدلة الجنائية )2(

 .18،38زينب السبكي، ص: الدم ومشتقاته )3(
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يداً قاطعاً، إلا أنه يهـم المحقـق فـي    من الصعوبة بمكان أن نحدد عمر بقع الدم تحد  
واقعة ما، أن يهتم بدلالات مخلفاتها ومنها بقع الدم كأن يعرف الزمن التقريبي الـذي مـضى          

  .على وجود هذه البقع الدموية؛ لما في ذلك من أهمية بالغة في تحديد زمن الجريمة
حايين، وتحديد  ومن المعروف أن الزمن عنصر من متعلقات الجريمة في كثير من الأ           

زمن ووقت هذه البقعة يتوقف على عوامل عدة، ذلك أن أخص خصائص مضي الوقت علـى   
الدم هو تغير اللون، فبقعة الدم الحديثة الجافة يكون لونها أصفر مائلاً للاحمرار، ويتغير لون               

 إلـى   البقعة الدموية تبعاً للسطح الحامل لها، وقد تتخذ بقع الدم ألواناً أخـرى مـن الأحمـر                
الأسمر، أو قد تبدو خضراء أو زرقاء أو بيضاء مائلة إلى الرمادي، والبقع الحديثة جداً غالباً                
ما يظل لونها أحمر، وتذوب في الماء لوجود الهيموجلوبين المؤكسج فيها، أما البقع القديمـة               

ديمة فـي   يكون لونها بنياً بسبب تحول الهيموجلوبين لمركب ميتهوجلوبين، ولا تذوب البقع الق           
  .)1(الماء وإنما تذوب في الأحماض والقلويات

وعليه فإن التحديد القاطع غير ممكن بالنسبة لعمر البقع الدموية، ولكن هناك تقـدير               
  :لهذا العمر الزمني يقدره أهل هذا الفن بناء على معطيات كثيرة منها

تيجة البرد أو الحر،    طبيعة التغير الناجم؛ إما عن السطح الحامل للبقع الدموية، أو ن          * 
أو وجود حرارة معينة كحريق، أو ماكنات فيها قدر حراري كبير في المكان، أو أي عوامـل              

  .أخرى
-15(دقيقة والتي عمرها مـن    ) 30(أيام تذوب في مدى   )8-4من  (فالبقع التي عمرها    

  .)2(دقيقة، بينما ما هو أقدم من ذلك يحتاج إلى عدة ساعات) 120(يوماً تذوب في مدى ) 30

                                                
، الأدلة الجنائيـة والتحقيـق      99-69قدري الشهاوي، ص  : انظر أساليب البحث العلمي والتقنية المتقدمة      )1(

عبـد  : ، التحقيق الفني  271عبد الرحيم فطاير، ص     : ، علم الدم  41-40منصور المعايطة، ص  : الجنائي
 .265-264صالفتاح مراد، 

 .102قدري الشهاوي، ص: أساليب البحث العلمي )2(
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يجدر بنا أن نعرض للأهمية الجنائية للبقع الدموية قبل الحديث عن مدى حجية البقـع         
في الإثبات، ذلك أن أهل البحث الجنائي هم أهل هذا العلم، وأصحاب التقدير الفني له، وتبـدأ                 

  .فحص هذه البقع؛ بالنسبة للمحقق الجنائيأهمية البقع من الناحية الجنائية؛ من لحظات 
ويهدف هذا الفحص للتعرف على الأثر المراد فحصه هـل هـو دم أم لا ؟، فهنـاك           
الكثير من المواد التي ربما أن تتواجد في مسرح الجريمة؛ والتي تشابه الـدم فـي مظهـره                  

ن الـدم، ويـتم     الخارجي مثل الأصباغ أو الصدأ، أو عصير الطماطم، والعصائر المماثلة للو          
التعرف على الدم من خلال فحص الهيموجلوبين، والتي تعتبر من أخـص خـصائص الـدم              

  .ومركباته الأساسية الخاصة بالدم
  :والفحوصات الواقعة على الأثر فائدتها تتضح في أمور ثلاثة

  هل الأثر هو بقع دموية أم غير دموية؟ : أولها §
   لحيوان؟إذا كانت دموية هل هي لإنسان أم: ثانيها §
المقارنة بين النتائج الناجمة عن الفحص، وبين دم المتهم ومعرفة هل اتفقـت              : ثالثها §

 .النتائج أم لا؟

 هل البقع دموية أم غير دموية؟  . أ 

إذا عثر على بقع يشتبه في أن تكون للدم أم لا، فإننا نلجأ إلى الفحـص المبـدئي أو                   
يجة إما أن تكون سلبية أو إيجابيـة، فـإذا          التمهيدي، وغالباً ما يكون في مكان الحادث، والنت       

كانت النتائج سلبية، تأكدنا أن البقع ليست دموية وإذا كانت النتائج إيجابية، فإننا نتجـه إلـى                  
الفحص التأكيدي؛ وهو أعلى من الفحص التمهيدي بالتأكيد؛ وهي فحوص جازمة لأنها تعتمد              

  :على المكونات الأساسية للدم وهي
  .ت حمراء في البقع وهذا يكون فقط في بقع الدم الحديثةاكتشاف وجود كريا . 1
 قديمة، وهـذا يكـون غالبـاً        بين في البقع سواء كانت حديثة أو      اكتشاف مادة الهيموجلو   . 2

بوضع بعض البقع المشتبه فيها على الزجاجة، ومن ثم إضافة بعض المـواد الكيماويـة      
اتجة عن التفاعل، وذلك إذا مـا       الخاصة، والنظر بالمجهر لتدوين النتيجة المنظورة والن      
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كانت النتيجة عبارة عن بلورات منفردة أو متجمعة ذات لون بنـي ومعينـة الـشكل أو         
 .)1(منتظمة الشكل؛ يعني أن البقع المفحوصة بقع دموية

 هل البقع الدموية ذات مصدر إنساني أم لا؟ . ب 

ا إذا كان ناشئاً    تعتبر عملية التعرف على الدم  الذي عثر عليه في مسرح الجريمة فيم            
عن مصدر آدمي أم لا من الفحوصات الأساسية التي يقوم بها خبير جنائي وعملية التعـرف                
على مصدر الدم الآدمي تعتبر من الفحوص الهامة جداً والتي يجب إجراؤها قبل الخوض في               

ه وذلك لأن الكثير من الحيوانات وكذلك بعض أنواع البكتيريا          معرفة فصيلة الدم وتحديد ذاتيت    
يمكن أن تعطي فصائل شبيهة بالفصائل الإنسانية، حيث إنها تحتوي على مركبـات مـشابهة               

  .للمركبات الموجودة على سطح كريات دم الإنسان
فإذا كانت البقع الدموية سائلة، أو لزجة، ووضعت تحت المجهر، وكانـت الكـرات              

دة فيها كروية الشكل كان الدم لآدمي؛ وتشترك الجِمال في هذه الصفة مع الإنـسان إلا    الموجو
، وهو اختبار يحدد نوع البـروتين       "اختبار الترسيب   " أنه يمكن التفرقة بينهما باختبار يسمى       

الموجود في الدم وفي إفرازات الدم الأخرى، أما إذا كانت كرات الدم بيضاوية الشكل فإنهـا                
  .)2(كون لحيوانحتماً ت
  :المطابقة بين الدم الناتج عن عملية الفحص وبين دم المتهم. ج

إجراءات هذه العملية تكون قاطعة في النفي وليست كذلك فـي الإثبـات فـالمتهم إذا        
مثلاً فإننـا نقطـع بـأن       )A(مثلاً، وكانت فصيلة الدم المعثور عليه       ) +O(كانت فصيلة دمه    

، فجاز أن يكون الدم لـه  )+O(إن كانت الفصيلة المعثور عليها الدمين لشخصين مختلفين، أما     
أو لغيره، وذلك لاشتباه فصائل الدم، إلا إذا كانت هناك علامات مميزة أخرى، كمـرض، أو                

  .جراثيم متطابقة بين الدمين، فإن احتمال الإثبات يكون قوياً بعض الشئ
حـص الكروموزومـات    ونستطيع أن نميز الدم هل هو لذكر أو لأنثى، عـن طريـق ف             

الجنسية، أو عن طريق تحديد نسب الهرمونات الذكرية والأنثوية في عينـة الـدم باسـتخدام            
  .أجهزة حديثة

وعلى القول المقطوع به في أن تحليل الدم هو حجة في النفـي ولـيس كـذلك فـي                
م في إحدى المحاكم السودانية، وتتلخص وقائع هـذه         1993الإثبات، نسوق قضية وقعت عام      

م أُدخلت امرأتان قسم التوليد، ورزقت كـل واحـدة   14/3/1993لقضية وهذه الدعوة أنه في   ا

                                                
 .73عبد القادر الخياط، ص: ، الأدلة الجنائية43،44منصور المعايطة، ص : انظر الأدلة الجنائية )1(

 .45منصور المعايطة، ص : ، الأدلة الجنائية67عبد الفتاح مراد، ص: انظر التحقيق الجنائي الفني )2(
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منهما بعد عملية قيصرية بنتاً، ثم خرجت كل منهما إلى عنبر الولادة، وبقيـت البنتـان فـي                  
غرفة عمليات التوليد، وبعد إتمام عمليات التنظيف وإنهاء التدابير اللازمة، أخذت كل واحـدة             

ها ثم خرجت، ولكن إحداهما ساورتها شكوك عارمة؛ في أنه قـد حـصلت عمليـة                منهما بنت 
  .التبديل والاختلاط

وأنها أَخذت بنت الأخرى ولكن القضية لم تأخذ بعداً أكبر من الشكوك، إلا أنـه بعـد          
ستة أشهر تيقنت إحداهما وهي المدعية في القضية؛ أن بنتها هي التي ذهبت بهـا المتهمـة،                 

  .قين عن طريق القيافة التي امتازت بها بادية المرأة السودانيةوكان هذا الي
فسافرت إلى بلدة المتهمة وقابلتها وحدثتها بالأمر، إلا أن الأخيـرة أنكـرت إنكـاراً               
عظيماً، ومن هنا كان التقاضي واللجوء لتحديد الأمر عن طريق فصائل الدم والتـي كانـت                

  :نتائجها ما يلي
 التـي  – هنـد  –أيضاً، ودم البنـت  ) A(ودم زوجها هو  ) A(دم الشاكية المدعية هو   
  ).O(معهما لحين رفع الدعوة هو

أيـضاً،  ) O(ودم زوجها هـو    ) O(كما أفادت التحاليل أن دم المتهمة هو من فصيلة          
  ).A( التي في معيتهما هو-عافية–وفصيلة دم البنت 

  :وقد خَلُص التقرير إلى ما يلي
أنه يمكن للمدعيين الشاكية وزوجها، أن يكونا والـدي      من نتيجة الفحص يتضح     : أولاً

  .الطفلة التي معهما، أو التي مع المدعى عليها
–من نتيجة الفحص يتضح أنه يمكن أن يكون المدعى عليهما والـدي الطفلـة               : ثانياً

  .، والتي هي في معية المدعية وزوجها، ولا يجوز أن يكون العكس-هند
فإنه حتماً يجب أن يكون فصيلة دم ابنتهمـا  ) O( من فصيلة  ذلك لأنه إذا كان الأبوان    

فيمكن لابنتهمـا أن تكـون مـن        ) A(أيضاً، وأما إذا كانت فصيلة الدم للأبوين هي       ) O(هو  
، وعلى استحالة أن يكون دم البنت التي مع المدعى عليها إلا أن يكـون               )O(أو  ) A(فصيلة  

)O (إنتاج الابن من غير هذه الفصيلةفقط لأن أبويها من هذه الفصيلة ولا يمكن .  
،وعليـه عـادت   )A(فانتفى أن تكون البنت التي معهما هي بنتهما لأنها من فـصيلة            

  .)1(البنت إلى أبويها الحقيقيين
  :ويمكن أن نجمل الأهمية الفنية بشكل عام فيما يلي

  .حداثة الدم يدل على حداثة الإصابة، حيث يكون باللون الأحمر المعروف . 1

                                                
 .700عبد الرحمن محمد شرفي، ص: ت القضائيةتعارض البينا )1(
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لال على هوية الجاني من خلال معرفة فصائل الدم، وعبر عمليات المـضاهاة             الاستد . 2
 .مع البقع الدموية المتوفرة في مسرح الجريمة

معرفة سلوك وحركة الجاني عند ارتكابه الجريمة، أو بعد انتهائه منها، وذلـك عـن                . 3
 .ها ومسارهاوانتشارالبقع الدموية طريق دراسة تساقط 

عة لإنسان أم لحيوان، وما هو نوع الحيوان أيضاً، ذلك أن كثيراً           تحديد ما إذا كانت البق     . 4
من الجناة يزعمون عند القبض عليهم وقد وجِد على ملابسهم دماء؛ أن هذه الدماء هي           

 .دماء طيور قد ذبحوها مثلاً

فعن طريق فحص الدم يمكـن التوصـل إلـى        : معرفة سبب الوفاة في بعض الأحيان      . 5
تسبب الوفاة، مثل أمراض الدم، أو يمكن الكشف عن كثيـر           العديد من الأمراض التي     

 .من المواد السامة، أو المخدرة، والتي تكون مسئولة عن الوفاة

  .)1(التدخل في قضايا ادعاء أو نفي النسب وهذه من أكثر القضايا . 6
  

                                                
 .48-47منصور المعايطة، ص:  والأدلة الجنائية188خليل الجريسي ص: انظر أساليب التحقيق )1(



 

 80

 
 

 

دم في علم الطب الشرعي والبحث الجنائي، ولا يوجـد فـي       مما سبق تتضح أهمية ال    
 ما يمنع من اعتبار التحليلات المعملية للدم، أو غيـره قرينـةً             – واالله أعلم    –الفقه الإسلامي   

على استجواب المتهم، ومن هنا يمكن التحقيق معه هل هو الجاني أم لا؟،ولكن لا نعول علـى    
  .التحليلات لإيقاع العقاب على المتهم

وعلى هذا فلو ثبت من التحليل المعملي أن الولد ليس ابناً للزوج فإننا لا نـستطيع أن                 
نقيم على المرأة حد الزنا؛ لأنها ربما أن تكون قد وطئت بشبهة أو كانت نائمة مثلاً، وكـذلك                  
لا نستطيع أن نقيم حد الخمر على رجل وجد في دمه مواد مسكرة لأنه ربما شربها مكرهاً أو                  

، أو جاهلاً أنها خمر، وكلها احتمالات واردة والاحتمال يورد الشبهة والحدود تُـدرأُ              مضطراً
  .بالشبهات

إلا أننا نستطيع أن نُعول على تحليل الدم في نفي النسب عمن ادعى نسبته إليه، وذلك                
م والولـد  فيما لو ادعى اثنان ولداً، واستويا في الدعوى والبينة، فإذا أفادت نتائج تحاليل دم الأ           

  : إِمكان أبوة أحدهما واستحالةَ أُبوة الآخر فنرى ما يليـ المراد نسبته ـ
إلحاق الولد بالذي أمكن أن يكون أباً له، رغم أن الدليل المستفاد من الدم غير قاطع فـي     . 1

  .الإثبات إلا أن قبوله هو ما يتلاءم مع قواعد إثبات النسب بأضعف الأدلة، احتياطاً
 ممن أفادت التحاليل استحالة أبوته له، ذلك أن دلالة تحاليـل الـدم فـي         نفي نسب الولد   . 2

 .النفي قاطعة

الفصل في المنازعة بإثبات النسب لأحدهما ونفيه عن الآخر، فلا تقبل العودة مرة ثانيـة           . 3
بين الاثنين ذاتهما على نفس القضية، ولكن يجوز أن يبطل النسب إذا نازع فيـه ثالـث                 

 . الراجحة بدعواهغيرهما وأقام البينة

4 .            قد تتفق فصائل الدم بين المدعيين، وتتناسب في المقارنة، بمعنى إفادة التحاليـل إمكـان
أبوة كل منهما للولد المتنازع عليه، وذلك بتلاؤم الفصائل وعدم تنافرها، وعندئذ يحتمـل    

، لأن  أن يكون كل منهما أباه، أو أن يكون غيرهما أباه إذا اشتركا في نفس فصيلة الـدم                
 .دلالة الإثبات في الدم غير قاطعة

والِ : استواء المدعيين في الدعوى والبينة، وفي هذه الحالة يقال للولـد          : فالحكم يكون 
 .أيهما شئت، وعليهما معاً نفقته ومؤنته حتى يختار
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ن إذا أفادت النتائج استحالة المتداعيين أبوةَ الولد، فإننا لا ننفي أبوتهما عنه لأنهما يعاملا              . 5
بإقرارهما، ولكن الدم نفى الأبوة عن كليهما، فلا يقال بنفي نسبه عنه جميعاً بدلالة قرينة               
الدم، لأن النسب ثابت بإقرارهما، وتحليل الدم ومقارنته إنما كان لتعيين أحـدهما، فلـو               

 .تعذر التعيين بقرينة الدم وجب التوقف لحين بلوغه واختياره

أن : " ين السابقين هو ما روي عـن سـيدنا عمـر          ووجه القول بالتخيير في المثال    
  .)1("والِ أيهما شئت: " لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: رجلين تداعيا ولداً فدعا له بالقافة فقالوا

عند التعارض بين قول القائف بالإثبات للبنوة وبين تحليل الدم؛ فإن الأولى بالتقديم هـو                . 6
ر الظاهرة، أما تحليل الدم فهـو مـن الأمـور           التحليل، ذلك أن القائف ينظر إلى الأمو      

  .الأكثر دلالةً فالعمل به أولى
لـو  : " ويتخرج هذا عن أصح الأقوال في المذهب الشافعي، إذ قال النووي رحمه االله            

              ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة، وآخر ألحقه بالآخر بالأشباه الخفية بـالخَلق، وتـشابه
 .)2("أصحهما الثاني: جهانالأعضاء فأيهما أولى ؟ و

فقدم النووي على الأصح في المذهب قولَ القائل بالأمر الخفي، وتحليل الـدم يعتبـر               
  .كذلك

                                                
 .10/263البيهقي، كتاب الدعاوى والبينات، ص باب القافة ودعوى الولد، : السنن الكبرى )1(

 .12/107النووي، : روضة الطالبين )2(



  

  

  ل الثالثالفص

  الإثبات عبر قرائن أخرى
  

  :وفيه خمسة مباحث
 

 

 

 

 

 



  
  
  
  

  المبحث الأول
  الإثبات عبر الشعر

  
  : مطالبأربعةفيه و
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كثيراً ما يوجد الشعر في مسرح الجريمة ويكون دليلاً مادياً، على قيام صلة مقاومـة               
بين الجاني والمجني عليه في جرائم العنف، حيث يسقط الـشعر بمـسرح الجريمـة نتيجـة                 
المقاومة أو نتيجة ضعف الشعر في الجاني أو المجني عليه، ويكون الحـصول عليـه فـي                 

سرح الجريمة أمراً متسماً بالصعوبة والعسر وذلك لدقته، فالبحث عنه شاقٌ يحتاج إلى صبر              م
وأناة، فقد توجد شعرة واحدة أو أكثر للجاني علقَت بملابس المجني عليه، أو شـعرة علقَـت                 

  .بملابس الجاني وهي في الأصل للمجني عليه
بالشعر الموجود، وسـواء كانـت      وتَميز الشعر كذلك له دوره من حيث علُوق شيء          

المواد العالقة ثابتة نسبياً كالصبغة أو الحناء، أو كريمـات أو روائـح يـستعملها الجـاني أو           
  .المجني عليه

  .لذلك كانت مراعاة الشعر في مجال الإثبات مهمة شاقة وصعبة في نفس الوقت
عن مـادة   عبارة  : "وللشعر البشري خصائصه التي تميزه عن شعر غيره فالشعر هو         

  :وتتكون الشعرة تشريحياً من، "قرنية أسطوانية الشكل
  .وهي قاعدة الشعر المنغرزة في الجسم: البصيلة  . أ 
 :وهو جسم الشعرة ويتكون من طبقات ثلاثة: الجذع . ب 

وهي الطبقة الخارجية للشعرة، وتبـدو هـذه الطبقـة عنـد            ): البشرة(الطبقة الخارجية    . 1
ير على أصل الشعرة من إنسان أو حيوان مـن        فحصها بالميكروسكوب، وقد يستدل الخب    

  .خلال فحصه لهذه الطبقة
وهي عبارة عن الطبقة الوسطى المكونة للشعر، وتحتوي هذه الطبقة على           : طبقة القشرة  . 2

 .)1(حبيبات صبغية هي المسؤولة عن لون الشعر، وتميزه عن شعر أشخاص آخرين

ون في قُطر الشعرة، ويبدو علـى       وهي عبارة عن الوسط الفارغ الذي يك      : طبقة النخاع  . 3
شكل أسطوانة سوداء ممتدة على طول الشعر، ويبدو النخاع باللون الأسود عندما يكون             

 .)2(مملوء بالهواء أو الخلايا، وله أهمية في المقارنة بين شعر إنسان وآخر
                                                

خليـل الجريـسي،   :،أساليب التحقيـق 63منصور المعايطة، ص : الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي   :  انظر )1(
 .217عبد الفتاح مراد، ص:، التحقيق الجنائي55-54عبد القادر الخياط، ص : ، الأدلة الجنائية176ص

 .55عبد القادر خياط، ص:  الأدلة الجنائية)2(
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ور متشابكة ومتشابهة، سيما إذا كان البحث في        إن البحث عن الحقيقة تعتريه دائماً أم      
مكان يعج بمخلفات كثيرة؛ سواء كانت من فعل الجناة أو من غيرهم، ولذلك كان على الباحث                
في مسرح الجريمة أن يهتم ويدقق في كل شيء، وأن لا يهمل أمراً ولو صغُر، وأن لا يترك                  

  .بواسطة الميكروسكوبشيئاً ولو حقُر، ولهذا يفحص الشعر المعثور عليه 
وأساس الفحص هو الأجسام الغريبة الموجودة على الشعر، كبقع الدم، أو المنـي، أو              
أي مادة أخرى عالقة بالشعر المراد فحصه، كآثار المرض، أو الزيوت المستخدمة في تجميل              

  .شعر الرأس، أو الإفرازات المهبلية أو البرازية إذا كان من شعر العانة
ية الشعر كبيرة نسبياً فإنه يمكن أخذ أو تحديد صـفات الـشعر بـالعين     وإذا كانت كم  

المجردة؛ من حيث نوعه أجعد، أو مستقيم، وتحديد طوله ولونه وغير ذلـك مـن الـصفات                 
وربما أن يتشابه شعر إنسان بشعر حيوان؛ فعند ذلك يفحص الشعر مجهرياً، ويمكـن             . العامة

قدم له عبارة عن شعر إنسان أوحيوان، فقطـر نخـاع           بسهولة أن يجزم الخبير بأن الأثر الم      
الشعر الآدمي عادةً ما يكون مساوياً لقطر الشعرة تقريباً، أما في معظم الحيوانات فيكون قطر               
النخاع أكبر من نصف قطر الشعرة، وكذلك يتم فحص بروتين الشعر عن طريـق الفحـص                

 صاحب الـشعرة، حيـث وجـد أن كـل     الكهربائي، ويستخدم هذا الاختبار الكهربائي لتحديد    
  .)1(شخص له بروتين خاص به يمتاز به عن الآخرين

واعتماد الخبير على ذلك في الفحص المخبري الخاص بالشعر، هو اعتماد جـوهري             
وهذا لا يفيد فقط في معرفة صاحب الجريمة، وإنما يمكن بفحص الشعرة وطولها وشكلها من               

، فإذا كانت الشعرة أسطوانية الشكل، مـستقيمة مدببـة         تحديد المكان الذي سقطت منه الشعرة     
الطرف، فغالباً ما تكون من شعر الحاجب، أو رمش العين، أما إذا كانت مقصوصة الطـرف                
فتكون من الشارب، وإذا كانت قصيرة مدببة ملتوية فهي من شـعر الـصدر، أو اليـدين و                  

ها، فإذا كان طـول الـشعرة   الرجلين، وغالباً ما يعرف جنس صاحب الشعرة عن طريق طول        
  .)2(سم فهي لأنثى، أما إن كانت قصيرة فيحتمل أن تكون لذكر أو لأنثى )40(

                                                
 .64، صمنصور المعايطة: الجنائية والتحقيق الجنائي، الأدلة 56عبد القادر الخياط، ص: الأدلة الجنائية:انظر )1(

 .221عبد الفتاح مراد، ص :  التحقيق الجنائي الفني)2(
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ولضبط هذا الأمر الذي ربما أن يتشابه فيه شعر الرجل بشعر المرأة أحياناً، فإنه يـتم      
فحص الكروموزومات الجنسية الموجودة في خلايا الشعر، لتحديد جنس صاحب الشعر هـل             

أو أنثى؟، بل بلغت الدقة في الفحص المجهري للشعرة أن تُفحـص كميـة المعـادن          هو ذكر   
الموجودة في الشعر، حيث وجد أن شعر الأنثى يحتوي على كمية من الكبريت تعادل ثلاثـة                

  .)1(أضعاف ما يحتويه شعر الرجل
إذاً فقد نجح الباحثون حديثاً عن طريق الفحص المجهري المذكور من تحديد صاحب             

 ـ   الشع ، فمادة الشعرة مخبرياً تتكون مـن مـادة         "التنشيط الإشعاعي " رة بفحصها عما يمسى ب
وهي عبارة عن مادة بروتينية غنية بالكبريت بالإضافة إلى أملاح معدنية أهمهـا             " الكرياتين"

الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسوم، والفوسفور، والنحاس، وبعـض العناصـر          
  .النادرة

ستخدمت طريقة الإشعاع الذري في تحديد عدد هذه العناصر، وثبت علميـاً أن             وقد ا 
صورةَ تواجد هذه المواد مميزةٌ لكل شخص، وتختلف من شخص لآخر، وتكاد تشبه في ذلـك    

  .فردية بصمات الأصابع

                                                
 .65منصور المعايطة، ص :  الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي )1(
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للشعر أهمية فنية كبيرة في المجال الجنائي أحببت أن أعرض لذكرها لأَخلُص إلـى               

الذي قرره أهل هذا الفن الراقي، وسوف أعرض الأهمية الفنية على شكل نقاط              الفهم المتكامل 
  .لتكون الفائدة ملحوظة أكثر بإذن االله 

  :فالشعر يمكن الاستفادة منه في المجالات التالية
بين شخصين، وذلك كما في حالة العثور على شعرة؛ يثبت أنهـا لـشخص   إثبات الصلة    . 1

  .)1(معين عالقة بملابس شخص آخر، أو ممسكاً بها في يده عند مقاومته للجاني
في الجرائم الجنسية كالاغتصاب والشروع فيه، فقد يعثر على شعر العانة عند الأعضاء              . 2

ه الحقيقة مهمة في التحقيـق فـي جـرائم         التناسلية، أو بالملابس الداخلية للطرفين، وهذ     
 .)2( التحرش وهتك عرض الأطفال، إذ لا يكون شعر أعضائهم قد ظهر بعد

حيث يمكن بواسطة عينات الشعر، التعرف على كثير من المجـرمين فـي       : الاستعراف . 3
جرائم القتل المختلفة، وجرائم الاغتصاب، والاعتداء على النفس وغيرها، وذلـك عـن             

بين الشعر المضبوط في مسرح الجريمة؛ وعينات من شعر المشتبه بـه،            طريق الربط   
وبالتالي التعرف على صاحب    " D.N.A"ويمكن الربط بواسطة فحص الحمض النووي       

 .)3()%100(الشعر بنسبة 

إثبات الصلة بين شخص ما وحيوان معين؛ كوجود شعر كلب على جسم مشتبه بـه، أو                 . 4
 .)4(ملابسه، أو في مسرح الجريمة نفسه

التركيز على المناطق المجروحة إن كان بها شعر؛ لمعرفة نوع الأداة الحادة المستخدمة              . 5
 .في عملية الضرب أو القتل

التفريق بين فتحة الدخول وفتحة الخروج في عمليات إطلاق النار، لأن الشعر عند فتحة               . 6
 .الدخول يكون محترقاً أو مشعوطاً

 
                                                

 .240،231عبد المجيد الشواربي، ص: الطب الشرعي )1(

 .219-218عبد الفتاح مراد،ص : ئي الفنيالتحقيق الجنا )2(

 .66منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية )3(

 .58معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس،ص: الطب الشرعي والتحقيق الجنائي )4(
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 .)1(نارية عن طريق شعط الشعر أو طريقة حرقهالتفريق بين الحروق النارية وغير ال . 7

حيث يمكن بواسـطة الـشعر التعـرف علـى الـسيارة            : حوادث الدهس والمصادمات   . 8
 .)2(الصادمة، لأن الشعر قد يكون عالقاً على الرفارف أو بالصادمات أو الإطارات

 .هايعتبر الشعر أداة مساعدة في استخراج الحمض النووي في حالات إثبات البنوة وغير . 9

10 .                 للكوكـايين أو المخـدرات أو لا، إذ إن يستخدم في معرفة أن صاحب الشعر متعاط
النتائج الإيجابية تشير إلى إدمان صاحب الشعر؛ لأن إفراز الكوكايين في الشعر يحتـاج           

 .إلى وقت زمني بعد تعاطيه

عن طريق فحص الشعر وجذوره يتبين الحال الذي سقط فيه الشعر مـن عنـف، أو                 . 11
و سوى ذلك، لأن الشعرة تظهر فيها البصيلة كاملة، ومنتظمة إذا كانـت بـدون               شدة، أ 

 .)3(عنف، أما إذا كانت في حالة حدوث عنف فيكون غلاف البصيلة ممزقاً ومهتكاً

وذلك عن طريق العوالق المختلفة فـي الـشعر         : التعرف على مهنة صاحب الشعرة     . 12
حديد وغيرها، فكل واحـدة مـن هـذه         الدقيق، الجير، برادة ال   : نفسه فعلى سبيل المثال   

 .)4(العوالق تدل على مهنة صاحبها

                                                
 .69منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية )1(

 .219عبد الفتاح مراد، ص: التحقيق الجنائي الفني )2(

 .107ص: قدري الشهاوي: أساليب البحث العلمي الجنائي، 68منصور المعايطة، ص : ة الجنائيةانظر الأدل )3(

 .128مصطفى الدغيدي، ص: التحريات والإثبات الجنائي )4(
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تبين لنا مما سبق الدقة المرعية في فحص الشعر من الناحية المخبرية، ومدى أهميـة     
بة للحكم على الشعر فـي مجـال   الشعر في المجال الجنائي، وأهم ما يقف عنده الإنسان بالنس        

  .الإثبات، هو تميز الشعر من إنسان لآخر
ويكاد أن يكون التميز بينهما كتميزٍ بين بصمة وأخرى، ولذلك كانت حجيـة إثبـات               
الشعر مبنية على هذا التميز، ولكن درجة الإثبات لا تكون قاطعةً، وذلك لورود الاحتمـال أن         

لى مكان الجريمة، ونثره على المجني عليه، أو نثـره فـي            يكون الجاني قد نقل شعر غيره إ      
مسرح الجريمة، سواء كان هذا أثناء القيام بالجريمة، أو بعد الانتهاء منها، أو كان عالقاً فيـه                 

  .من شخص آخر أثناء لقائه معه، أو التسليم عليه، أو معانقته مثلاً
لشعر مطلقاً، ولكـن يمكـن      ولذلك لم يكن بالإمكان تسطير جواب قاطع على حجية ا         

القول بأن وجود الشعر في مسرح الجريمة يستأنس به في مجال التحقيق، ويصل الأمر إلـى                
 مـن أصـحاب الـسوابق       - بعد التحليل المخبري   -الاستجواب، سيما إذا كان صاحب الشعر     

  .رالجنائية، وذلك لإمكانية أن يكون هو الجاني أو له علاقة بالجناية نفسها بوجه أو بآخ
 



  
  
  

  المبحث الثاني
  الإثبات عبر الأظافر والأسنان

  

  :  أربعة مطالبوفيه
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  آثار الأظافر: الفرع الأول

تعتبر الأظافر من الأمورالمهمة التي يجب الاهتمام بها وعـدم إغفالهـا سـيما فـي           
عليه، ذلك أنهـا تُحـدث   الجرائم التي تكون فيها مشاجرات أو مدافعات بين الجاني و المجني      

علامات غالباً ما تكون واضحة على جسم الجاني أو المجني عليه، وتكمن أهمية مكانها على               
الجسم في معرفة نوع الجريمة التي ينبغي تحديدها، فإذا كانت الآثار مبعثـرة علـى الجـسم            

لآثار حول الأنـف  كانت الحالة مقاومة، وإن كانت على العنق كانت الحادثة خنقاً، وإذا كانت ا       
والفم فإنها تشير إلى كتم النفس، وإذا كانت على الفخذين أو أعضاء التناسل فإنها تشير إلـى                 

  .محاولات الاغتصاب
ومن هنا كان لابد من تعيين هذه الآثار على الجسم وتصوير ذلك فوتوغرافيـاً، وإذا               

 عملية المقارنة يطلـب     كانت غائرة في الجسم فإنه يمكن أخذ قالب منها بشمع أو جبس وعند            
من المتهم الضغط بطريقة معينة على جسم مرن متماسك كالشمع ثم تؤخـذ صـورة الأثـر                 

 ثم تكبر الصورة الفوتوغرافية للأصل والصورة بنسبة واحدة ثـم تحـدث عمليـة            فوتوغرفياً
، ويراعى عند المقارنة على الأصل والصورة شكلُ كل أثـر ومكانـه             "المقارنة  " المضاهاة  

  .لمسافات بين الآثار؛ ويستنتج كيفية حدوثهاوا
ولا ضير لو قلمت أظافر كل من المجني عليه والمشتبه بهم، وتنظف الأظافر ويؤخذ              
ما علق تحتها من أوساخ وعوالق بدبوس، ويوضع ذلك في مظروف للوقوف علـى حقيقـة                

  . صاحبهامادتها إذ قد يوجد فيها بقع من الدم أو الجلد، وهي تعزز حصول الآثار من
ويراعى في عملية المضاهاة شكل هذه الآثار إذ إنها لا تعدو أحد الـشكلين، إمـا أن                 

  .تكون سحجات قوسية الشكل أو هلالية أو على شكل خدوش طويلة
  :أهمية آثار الأظافر: الفرع الثاني

متى وجدت الآثار على جسم المتهم كان لا بد أن يبين أسباب ذلك، ويبررهـا، وربمـا                  . 1
لآثار أدلة عليه، سيما إذا عجز عن ذكر أسباب وجودها أو تناقضت أقوالـه فـي    كانت ا 

  . عليهكيفية المقارنة التي تدل على أنها نشأت من أظافر المجنيبيان ذلك، أو تناقضت مع 
 .)1(تعيين نوع الجريمة من خلال نوع الأثر الناشئ عن الأظافر . 2

                                                
: ، والأدلة الجنائيـة والتحقيـق الجنـائي       260،259عبد الفتاح مراد،ص    : التحقيق الجنائي الفني  : انظر )1(

 .200،199خليل الجريسي، ص: ، وأساليب التحقيق70،69منصور المعايطة، ص
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تظهر حجية الأظافر من خلال أهمية الآثار، ومدى القدرة الجنائية على تعيين الجاني             
  .ونوع الجناية؛ وذلك من خلال مكان الآثار على الجسم كما تقدم ذكره

وعليه فإن آثار الأظافر تعتبر حجة لدى القاضي لتوقيف المتهم فقط حتـى تحـصل               
  .و بالبراءةالقناعة القضائية بالإدانة أ
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  :أهمية آثار الأسنان: الفرع الأول
تبدو أهمية الأسنان في تحقيق الشخصية من حيث إنها تتميز ببعض الصفات الثابتـة              
من حيث ترتيبها، و أوصافها، والمسافات التي تكون بين الأسنان، وكذلك من حيث البـروز               

قد يطرأ عليها من تغيرات؛ مثل الكسر، أو الخلع الذي يترتب عليه تركيـب       والانخفاض، وما   
  .بعضها أو تركيب بدل الأسنان كلها

وتحدث آثار الأسنان على شكلِ علامات العض في الأجسام الطرية، كـذلك تحـدث              
على جلد الضحايا أو على الجاني نتيجة المشاجرة، وربما أثّر التشاجر على ضـرب الجـاني      

  .سنانه؛ مما يؤدي إلى كسر بعضها أو كسر طاقم الأسنان إذا كان تركيباًعلى أ
كما أن التشوهات الناتجة عن تقيح اللثة أو الأسنان، أو الناتجة عن إصابة في شـكل                
أجزاء مكسورة أو مخلوعة وكذلك طريقة تحريك الأسنان أو الحشو أوغير ذلك مما قد يتصل               

  .ييق دائرة الاشتباه وإنجاح عمليات التحريبالأسنان؛ كل ذلك له دلالته في تض
  :وتكون الفائدة من الأسنان بإحدى طريقتين

إما أن تكون الأسنان في حد ذاتها الوسيلة التي تدلنا على صاحبها، وإمـا أن يكـون                 
الأثر التي تتركه الأسنان في جسم آخر وسيلةً غير مباشرة للتعرف علـى صـاحبها، وهـذا                 

    المجني عليه، أو جسم الجاني، أو أن يكون مادة تؤكـل كالتفـاح أو      الجسم إما أن يكون جسم 
  :الشوكولاته مثلاً فتترك به نوعاً من أنواع الآثار التالية

آثار سطحية غير غائرة لونُها أحمر مائل إلى السمرة نتيجة انحباس الدم في البقعة التي                . 1
  .عضت

 .نان بل وتكون بمثابة قالب للأسنانآثار غائرة في الجسم تترك أثراً يدل على حجم الأس . 2

 .)1(آثار تقطُّع الجسم يطابق شكلُها شكلَ الأسنان التي سببتها . 3

ولما كانت الآثار لها أهميتها في التعرف على خيوط قوية توصلنا لحل ألغاز الجريمة              
كان لا بد من الإمعان في فحص كل شئ من مخلفات الجريمة، أو فحص الجاني أو المجنـي               

إذا كانت الأسنان قد تركت أثراً على جسم الجاني أو المجني عليه فإن الأثـر يكـون                 عليه،و  

                                                
 .60،59 منصور المعايطة،ص:  الأدلة الجنائية،255عبد الفتاح مراد، ص: التحقيق الجنائي الفني: انظر )1(
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على شكل عضة آدمية على الجلد البشري أثناء المقاومة، أو العنف، أو تكـون علـى شـكل         
  .عضة حيوانية

والتفرقة بين عضة الإنسان والحيوان أمر سهل وميسور بل بالإمكان معرفـة نـوع              
ض الجسم، وكذلك بقايا المأكولات الصلبة في مسرح الجريمة، وخاصـة           الحيوان الذي قام بع   

الفواكه؛ مثل التفاح، والكمثرى، يجب أن يتنبه إليها، وأما في أماكن الحرائـق والانفجـارات               
فتكاد تكون الأسنان هي الآثار الوحيدة المتبقية من جسم الإنسان، وعنـدها لا يمكـن مطلقـاً         

  .)1(إغفال أمر وجودها
  :دور آثار الأسنان في المجال التطبيقي: رع الثانيالف

، بينما كان العمال    "لامبث"م في منطقة تسمى     1942في إحدى ضواحي لندن في عام       
يهدمون كنيسة قديمة عثروا على بقايا إنسان في القبو، ولأول وهلة ظنت الشرطة أن الجثـة                

أن الفحص المبدئي قـد أثبـت أن        من عمليات الدفن الطبيعي في فناء الكنيسة المجاورة، إلا          
عملية الدفن كانت في مدة أقصاها ثمانية عشر شهراً، ورغم ذلك لم يكترث أحد بهذا الفحص                

  . الثانيةلبريطانيا أثناء الحرب العالميةظناً منهم أنه ضحية من ضحايا القصف الجوي الألماني 
ولكن أحد الخبراء وجد جيراً فوق الجثة، وقام المحللون بتحليلات كبيرة، قاموا بعـد              

سنة وكشفت التحقيقـات غيـاب      ) 50و 40(ذلك بإعادة تشكيل وجه المرأة وقُدر عمرها بين         
  ".هاري دوكن"زوجة عامل في المطافئ يدعى " راشيل دوبكن"امرأة تدعى 

 بعد خلافات مع زوجها لرفضه دفع النفقـة         وقد اختفت المرأة منذ خمسة عشر شهراً      
لها،وتتبعت الشرطة الأمر ولحقت بطبيب الأسنان الذي كانت تتعالج عنده المـرأة المـذكورة              

  .وفتحت ملفات طبيب الأسنان الخاصة بتلك المرأة
وأُخذت مواصفات الأسنان، ومكان حشو الضروس، وأماكن الجسور المعدنية، وبقايا          

، وقورن ذلك بأسنان الجثة التي عثر عليها في قبو الكنيسة، فتبـين أن              جذور تركت في الفك   
أوصاف الأسنان متطابقة تماماً، فقام المحققون بملاحقة زوجها المذكور والتحقيق معه ومـن             

  .)2(ثم أُعدم
" م شب حريق ضخم بأحد المسارح الكبرى في العاصمة النمـساوية            1881وفي عام   

مـنهم بفـضل وجـود      ) 284( شخصاً، وقد أمكن تحقيق شخصية     )449(راح ضحيته    " فيينا

                                                
منصور : ، الأدلة الجنائية93،92،91قدري الشهاوي، ص: أساليب البحث العلمي الجنائي :انظر )1(

 .256عبد الفتاح مراد، ص:  التحقيق الجنائي الفني60المعايطة،ص 

 .333،332عبد الحكيم فودة، سالم الدميري، ص: عيالطب الشر )2(



 

 95

السجلات الموجودة عند عدد كبير من أطباء الأسنان الذين كان يتعالج عندهم الـضحايا قبـل      
  .)1(مصرعهم

كذلك في ولاية فلوريدا عثر أحد الضباط على ثلاثة أسنان علـى الأرض، تَوقَّـع أن          
 والذي كـان يعمـل تـاجراً        -ن صاحب المنزل  تكون هذه الأسنان قد تحطمت أثناء شجار بي       

  . مع أحد الأشخاص-للمخدرات
وبتحليل الحمض النووي في الأسنان تم معرفة الشخص القتيل، ودلّ التـاجر رجـال          

  .)2(الشرطة على المكان الذي دفَن فيه الجثة
ويؤدي فحص الأسنان إلى كشف أشياء عديدة أخرى مثل عمر، وصـحة، ومهنـة،              

ة الشخص، فهناك علامات تتركها المهنة على الأسنان حيث إن العاملين فـي             وعادات، ومكان 
الحلويات والفطائر مثلاً تعتري أسنانهم التسوس، والعاملين في النجارة والحدادة يميلون إلـى             
وضع مسامير في أفواههم وهذا التصرف يترك آثـاراً واضـحة والعـاملين فـي مـصانع                 

سنانهم نتيجة استنشاقهم للغازات أو الأحماض، وهكذا كل        الأحماض والغازات يفقدون لمعان أ    
  .)3(حرفة من الممكن جداً أن تؤثر على أسنان صاحبها

                                                
 .157خليل الجريسي، ص: أساليب التحقيق )1(

 .99عبد الهادي مصباح، ص: العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية )2(

عبد الحكيم فودة، سالم : ، الطب الشرعي132مصطفى الدغيدي، ص: التحريات والإثبات الجنائي: انظر )3(
 .333الدميري، ص
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  : للأسنان أهمية فنية كبرى في مجالات التحقيق الجنائي وهي
جرائم القتل والاغتـصاب وغيرهـا      التعرف على المجرمين في العديد من الجرائم مثل          . 1

  .عن طريق فحص آثار الأسنان
التعرف على الجثث المجهولة سواء المحترقة التي غابت معالمها، أو الموجودة بـشكل              . 2

 .جزئي أو كلي

 .التعرف على الجثث سيما في الحوادث الجماعية . 3

ون في عمر   تقدير عمر الجثة عن طريق تقدير عمر الأسنان، فاكتمال الأسنان اللبنية يك            . 4
سـنة، كمـا أن إبـراء      ) 20 - 17(سنة، وظهور أضراس العقل يكون من سـن       ) 12(

الأسنان وفقد العديد منها يدل على التقدم في السن كما أن اختلاف زاوية الفـك وهـي                 
عبارة عن دائرية الشكل في الطفولة ثم قائمة في البالغين والكهل ثم تعود دائريـة فـي                 

 .طفولةالشيخوخة كما كانت في ال

الاهتمام بالأطقم الصناعية المعدنية والتي يوجد عليها رقم كودي يحفظ فـي الملـف أو                . 5
 .يوجد عليها اسم المجني عليه بالحروف الأولى أحياناً

التوصل إلى معلومات عن بعض عادات الشخص ومستواه الاجتماعي ونوع مهنته كمـا     . 6
 .سبقت الإشارة في ذلك

 .)1(الذي يترك علامات على أسنان الشخص" سكر ال" معرفة بعض الأمراض مثل  . 7

                                                
عبد الفتاح مـراد،    : ، التحقيق الفني  133،132مصطفى الدغيدي، ص  : التحريات والإثبات الجنائي  :انظر )1(

 .62،61منصور المعايطة، ص: ، الأدلة الجنائية257ص
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يرى خبراء فرع طب الأسنان في المجال الشرعي أن الأسنان كسجل؛ يمكن أن نقرأ              
فيه الكثير مما مر على هذه الشواهد القائمة، ذلك أنها أكثر أنواع الجـسم صـلابة وتحمـلاً                  

  . التدميروعصياناً على
ومما لا شك فيه أنها أقوى وأكثر استمرارية من الأصابع والجلد، وقـد كتـب أحـد                 

إن المعلومات التي نحصل عليها من الأسنان أصبحت على درجة من           : " الخبراء البريطانيين 
  .)1("الأهمية لا تقل عن بصمات الأصابع فيما يتعلق بقوة الدليل أو إثبات الهوية

لآثار الأسنان تعتبر قطعية الدلالة من الناحية العلمية فيما تدل عليه           وعليه فإن الحجية    
من آثار مباشرة، كوجود الأسنان في مكان معين، فإن الدلالة العلمية تَقطَع أنها أسنان فـلان                
أو فلان من المشتبه بهم، أو من الآثار الظاهرة؛ كوجود علامة عضة الأسنان علـى جـسم؛                 

ر بشري ويبقى الأمر القاطع لرجالات القضاء من حيـث الاشـتباه أو       سواء كان بشرياً أو غي    
 .دانة القاطعة بعد البحث والتحريالإ

                                                
 .329عبد الحكيم فودة، سالم الدميري، ص:الطب الشرعي )1(



  
  
  

  المبحث الثالث
  الإثبات عبر المني

  
  : أربعة مطالبوفيه
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المني سائل لزج هلامي لونه أبيض مصفر، تسبح فيه حيوانات منوية لها رأس وعنق              
  .وذيل، وهي تظهر عندما تتحرك شهوة الشخص البالغ سن الحلم عند الإنزال

ويكون ذا رائحة قوية مميزة ويصبح قوامه سائلاً بعد نصف سـاعة مـن تعرضـه                
  :ائر الموجودة فيه، ويتكون المني من جزئين هماللهواء؛ وذلك بسبب فعل الخم

 ةجزء سائل يسمى السائل المنوي ويفرز من عدة غدد في الجسم؛ أهمها غدة البروسـتات             . 1
  .وإفرازات القناة الناقلة والحويصلات المنوية

جزء قلوي ويتكون من الحيوانات المنوية التي تتكون في الخصيتين، والذي يتكون كـل               . 2
 .ميكرون) 5-4(رأس بيضاوي الشكل وعنق وذيل يترواح طوله من حيوان منها من 

والحيوانات المنوية دائمة الحركة في السائل المنوي وتبلغ كمية المني عنـد الرجـل              
-50( منهـا حـوالي   3سم) 1(، ويوجد في كل 3سم) 5-3(الطبيعي في كل قذفة حوالي من    

  .)1(مليون حيوان منوي) 80
نها تكون مستديرة في أغلب الأحيان إذا وجـدت علـى   ومن خصائص البقع المنوية أ    

الملابس، وإذا جفت تصبح سميكة،وتكون لامعة إذا أسقطت عليها أشعة الضوء؛ ويمكـن أن              
  .ترى كلون أبيض مصفر في الملابس الفاتحة

ومن صفاتها الظاهرة أنها تتشابه وبياض البيض وصديد الدمامل، ولكي نميزها لابـد           
  .)2(؛ ذلك أن الحيوانات المنوية لها رأس وعنق وذيلمن الكشف المجهري

                                                
خليـل  : ، أساليب التحقيـق الجنـائي     49ص ،منصور المعايطة : الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي    :انظر )1(

 .190ص الجريسي،

خليـل  : ، أساليب التحقيـق الجنـائي     50ص منصور المعايطة، :  الجنائية والتحقيق الجنائي   الأدلة :انظر )2(
 .191الجريسي، ص
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ويكـون بـالعين   " الفحـص الابتـدائي  " للكشف عن البقع المنوية وسائل عديدة منها        
  .المجردة إذا كان الفحص حديثاً وبوجود بلل على تلك الأماكن كما أن له رائحة ولوناً مميزاً

فاف لبقع المني يميل لونه إلى الصفرة الشمعية وتشبه في هذه الحالة بيـاض              وبعد الج 
 لما جاءته امرأة قد تعلقت بشاب مـن    ، وهذا ما حدث على عهد أمير المؤمنين عمر        ضالبي

الأنصار واتهمته بأنه اغتصبها وأنه غلبها على نفسها وفضحها في أهلها وهذه أثر فعاله على               
  .ثيابها

ببدنها وثوبها أثر المني، فهم عمر بعقوبة الشاب فجعـل      : ؟  فقلن له   فسأل عمر النساء  
يا أمير المؤمنين تثبت في أمري؛ فواالله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها، ولقـد      : يستغيث ويقول 

 إلـى مـا     ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر علي        : راودتني عن نفسي فاستعصمت، فقال عمر     
الغليان، فصبه على الثوب، فجمد ذلك البياض ثـم أخـذه           على الثوب ثم دعا بماء حار شديد        

            ه وذاقه فعرف أنه طعم بياض بيض، فزجر المرأة فاعترفت أنها صـبت علـى ثوبهـا     وشم
  .)1(ورجليها بياض بيض لتتهم الرجل

أما إذا مر على المني مدة طويلة فإنه لابد من اللجوء إلى الطـرق المتقدمـة، مثـل                  
الملابس المشتبه بها إذا تعرضت لهذه الأشعة أخذت البقـع الموجـودة   الأشعة البنفسجية، فإن  

  .عليها بريقاً أبيض اللون أو مصفراً يميزها عن باقي السطح
 ومن أكثر   .)2(وهذه الطريقة تفيد أيضاً في أماكن البقع المنوية بشكل عام أينما وجدت           

  .هريالطرق المتقدمة في الكشف والفحص هي وسيلة الفحص المخبري المج
عند وجود ورود الجاني أو المجني عليه إلى الخبير البيولوجي للكشف عن التلوثـات             
" المنوية فإن الإجراءات الأولية هي فحص الملابس ومـا إذا كـان عليهـا أي آثـار مثـل              

، ويتم رفع وتدوين الظواهر ويقوم الخبير بتكوين ورسم جميـع           "أتربة،شعر، بقع، أو غيرها     
دء الفحص، ومن ثم يبدأ في البحث عن البقع المنوية والتي عادة ما يكـون     هذه الظواهر قبل ب   

  .لونها متميزاً ولها ملمس شمعي كما ذكرنا

                                                
 .70ابن القيم الجوزية، ص:الحكميةالطرق  )1(

 .97عبد الهادي مصباح،ص: علاج الجيني، ال51 ـ 50منصور المعايطة، ص: الأدلة الجنائية انظر )2(
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وربما استطعنا أن نتعرف على البقع المنوية بالعين المجردة كما قلنا أو بالأشـعة،أما              
احل ثلاثـة لابـد مـن    إذا أردنا أن نتقدم في البحث من خلال تحليل البقع المنوية؛ فإن لنا مر  

  :المرور فيها
يعتبر الفحص المبدئي للحيوانات المنوية من الفحوصات السريعة التي         : الفحص المبدئي  . 1

  .تساعد الخبير في توجيه طريقة التحليل
تشير إلـى   ففالنتائج السلبية عادة تشير إلى أن البقع ليست منوية، أما النتائج الإيجابية             

  . عنهاالفحص التأكيدي والتي سيأتي الحديثمن ثم يتبع الخبير طريقة أن البقعة قد تكون منوية، و
  :ومن أهم الفحوصات المبدئية ما يلي

وتعتبر من أفضل الفحوص المبدئية     : اختبار بلورات يوديد الكلورين أو اختبار فلورالس        . أ 
للكشف عن وجود حيوانات منوية؛ وتتم هذه الطريقة بإضـافة محلـول اليوديـد علـى      

لبقع المشتبه فيها،الموضوعة على شريحة ميكروسـكوبية؛ وعنـد ظهـور           مستخلص ا 
  .بلورات أبرية الشكل تحت المجهر يشير إلى أن البقعة تلوثات منوية

ويعتبر هذا الاختبار من الاختبارات المبدئيـة؛ حيـث يبـدأ           : اختبار حمض الفوسفاتيز   . ب 
ظهور اللون البنفسجي فإنه    الخبير بإضافة مصل الفوسفاتيز إلى البقع المشتبه فيها وعند          

 .يشير إلى احتمال كبير أن تكون البقع منوية

ويقصد به التأكد من أن البقع أو التلوثات الموجودة في العينات هي            : الفحص التأكيدي 
عبارة عن سوائل منوية فإذا كانت النتائج سلبية فإنها تشير إلى أن البقعة ليست منوية فعنـدها       

نتيجته بالنفي، أما في حالة النتائج الإيجابية فيقـوم الخبيـر بمحاولـة           يكتفي الخبير من تأكيد     
 .تحديد الفصائل لتحديد شخصية الجاني

  : ومن أهم الفحوصات التأكيدية ما يلي
وجود الحيوانات المنوية في البقعة هو دليل قـاطع         ": المجهري"الفحص الميكروسكوبي     . أ 

على أن البقعة منوية حيث لا توجد الحيوانات في السوائل الجـسمية الأخـرى، ولهـذا            
تؤخذ قطرة من العينة الموجودة في جهاز الطرد المركزي، وتوضـع علـى شـريحة               

          الحيـوان    زجاجية نظيفة وتجفف تحت الضوء، ثم تصبغ العينة بصبغات تُكـس رأس ب
المنوي اللون الأحمر وأعناقَها وذيولَها اللون الأخـضر الباهـت،ثم تُجفَّـف الـشريحة              

 .وتفحص بالعدسة الزيتية

وإذا كان متوسط عدد الحيوانات المنوية التي تُفرز عند القذف عند الشخص العـادي              
 واحد أو أكثر في بقعـة       تقدر بمئات الملايين فندرك بأنه من السهل العثور على حيوان منوي          
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واحدة مهما تناهت في الصغر، وعند قليل من الأشخاص المصابين بالعقم قد يكـون الـسائل                
المنوي خالياً تماماً من الحيوانات المنوية، أو محتوياً على عدد قليل منها؛ ممـا يجعـل مـن                 

لمتخلفـة  الصعب أو من المتعذر الحصول على حيوان منوي واحد أو أكثر عند فحص البقع ا              
  .)1(عن أولئك الأشخاص

                                                
جـلال  : ، الطـب الـشرعي القـضائي   270،269عبد الفتاح مـراد، ص  : التحقيق الجنائي الفني  : انظر )1(

، أسـاليب التحقيـق     53،52منصور المعايطة، ص  : ، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي    73الجابري، ص 
 .191خليل الجريسي،ص: والبحث الجنائي
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تختلف طرق رفع البقع المنوية حسب السطح الحامل لها وحـسب جفـاف البقـع أو                
  :سيولتها أو لينها، وكذلك أماكن تواجدها ويمكن اعتماد الطرق التالية حسب ظروف كل حالة

غيرها ترسل جميع الملابس     أو  لملابس سواء كانت داخلية     البقع المنوية الموجودة على ا     . 1
  .إلى المختبر

 .المسحات المهبلية أو الشرجية في حالات ادعاءات اللواط أو الاغتصاب . 2

أما في اللواط فتؤخذ المسحة من الشرج من المجني عليه أو المجني عليها من قبـل                
في حالات الاغتصاب فتؤخـذ  ساعة من وقوع الحادث، وأما     ) 24(أهل الاختصاص في فترة     

ساعة من وقوع الحادث ثم ترسل النتـائج        ) 48(العينةمن المجني عليها في فترة لا تزيد على       
  .بشكل سريع إلى المختبر

إذا كانت بقع المني على الأرض مثلاً أو علـى      : البقع المنوية الموجودة على أشياء ثابتة      . 3
قع جافة فإننا نرفع العينة ونضعها فـي        أجسام ضخمة لا تنقل؛ فإننا نرى إذا ما كانت الب         

 .أنبوب زجاجي صغير

وإذا كانت رطبة فإننا نمسحها بقطعة قماش، ثم نرسل هذه القطعة القماشـية حاملـة               
المني إلى المختبر، أو تُحفَظ البقع بمحلول الملح الفيسولوجي، ثم تسحب النتائج بواسطة حقنة              

 كشط البقع الجافة بأي حال من الأحـوال ذلـك           ولا يصح  )1(إلى أنبوبة نظيفة وترسل للمعمل    
 .بأن الكشط يقتل الخلايا المنوية



                                                
عبـد الفتـاح مـراد،      : ، التحقيق الجنائي الفنـي    103قدري الشهاوي،ص : يب البحث العلمي  أسال:انظر )1(

 .269ص
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أهم الفحوصات المنوية التحليلية للبقع المنوية التي ربما أن يكون لهـا الأثـر علـى                
  ).تحاليل الحمض النووي(وية هيالحكم الشرعي في الإثبات للحيوانات المن

فالحيوانات المنوية تحتوي على نصف المورثات ومن مجموعة الحيوانـات المنويـة            
 المنويـة   تيمكن استخلاص الحمض النووي، وعمل التحاليل اللازمة لها ومقارنتها بالمتلوثا         

العلـوم  للمتهمين ونظراً لأن الحمض النووي يعتبر من التحاليل الحديثة التي دخلـت عـالم               
الجنائية مؤخراً، والتي نستطيع من خلالها أن نعرف صاحب البقع المنوية؛ وعليه تثبـت إذا                
كانت الواقعة من اغتصاب أو لواط هي لفلان من المشتبه بهم أو لغيره؛ لأن العلم يستطيع أن                 
 ـ              ا يثبت وقت عملية الاغتصاب، أو الزنا، أو اللواط، ومعرفة طريقة الإيلاج إذا كانت بالرض

أم بغيره، ثم تؤخذ البقع المنوية وتتم المقارنة بين الوقت الزمني للإيلاج وبين الوقت العمري                
  .للحيوان المنوي مقارنةً بالحمض النووي الموجود في البقع المنوية

التي احتفظت بفـستانها الأزرق الملطـخ ببقـع         " مونيكا لوينسكي   "ولقد ذكرنا حادثة    
، وقد ظلت محتفظة بردائها الـشهير لمـدة         "بيل كلينتون " المني لصاحب أعظم عرش آنذاك      
م إلى المحكمة، فأُخذت العينـة الموجـودة        1998 يوليو   28سبعة عشر شهراً حتى قدمته في       

على الرداء وتم فحص الحمض النووي في البقع المنوية مقارنة مع الحمض النووي فـي دم                
  .اماً، وبذا أدين المتهمفثبت أن العينتين متطابقتان تم" كلينتون " المتهم 

وعليه فإن الفحص المخبري الذي يتم عن طريق أخذ العينة من البقع المنوية تعتبـر               
دلالته قاطعة في الإثبات بشرط وجود الخبير المتمرس وإصدار الأمر القضائي لإجراء عملية             

 .الفحص والتدقيق



  
  
  

  المبحث الرابع
  الإثبات عبر اللعاب

  
  : أربعة مطالبوفيه
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ون نتيجة جهلهم  بقيمتها في مجال الإثبات، الأمر الذي دعا           للعاب أهمية يغفلها الكثير   
أهل فن الكشف عن الجريمة أن يهتموا أيما اهتمام باللعاب وصولاً إلى الإثبات المـراد مـن                 
خلال التحريات ذلك أن الجسم يفرز إفرازات مختلفة أثناء قيام الجسم بوظائفه الفـسيولوجية               

  .ة والتي تفيد في مجال التحرياتوهذه الإفرازات لها دلالاتها الهام
فاللعاب يفرز عن طريق الغدد اللعابية الموجودة في جسم الإنسان؛ هذا وتختلف بقـع              
اللعاب عن البقع الأخرى مثل بقع الدم والمني، في أنه من النادر إمكانية رؤية بقـع اللعـاب،        

  :  التاليةولذلك يعتمد في اكتشافها وتحديدها على الطرق المخبرية والكيميائية
يعتمد التفريق بين اللعاب والبقع الأخـرى علـى إنـزيم لا يوجـد      : اختبار النشا واليود    . أ 

الذي يحلل النشا، مـع الملاحظـة أن   " الإميليز" بتركيز عال إلا في اللعاب يسمى إنزيم        
 .هذا الإنزيم يوجد في الإفرازات المهبلية والمني ولكن بصورة ضئيلة جداً

 لم يظهر نجاعة عالية المستوى في حالات متعددة، نتيجـة انعـدام   إلا أن هذا التحليل 
 ئج التحليل سواء كانـت إيجابيـة أو       هذا  الإنزيم عند بعض الأشخاص، وهذا يمثل خرقاً لنتا         

  :سلبية لذا وجب اقتران هذا التحليل بتحاليل أخرى مثل التحليل التالي
لنا أهداف فحص العينـات مـن    الفحص المجهري للكشف عن خلايا بطانة الفم، ويتبين          . ب 

 :أنها تؤدي إلى ما يلي

  . لا، وذلك بالكشف عن إنزيم الإيمليزن العينة الملوثة هي عينة لعاب أوإثبات أ . 1
معرفة صاحب هذه البقع اللعابية، بتحديد فصائل الدم عن طريق اللعاب حيث ثبـت أن                . 2

 .ل اللعابمن الأشخاص يفرزون المادة المسئولة عن فصائل الدم من خلا%) 85(

 أنثى من خلال فحص أنوية الخلايـا البـشرية     ديد جنس صاحب اللعاب ذكراً كان أو      تح . 3
الموجودة داخل اللعاب، حيث إنه من المعروف أن الذكر تكون الكروموزومات فيه هي             

)XY ( أما في الأنثي فيه)XX()1(. 

  

                                                
مـصطفى  : ، التحريات والإثبات الجنائي 105قدري الشهاوي، ص  : أساليب البحث العلمي الجنائي   : انظر )1(

  . وما بعدها55منصور المعايطة، ص: ، الأدلة الجنائية125الدغيدي، ص
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 مسرح الجريمة يشتبه في أنها استخدمت كجزء مـن          إن وجود قطعة من القماش في     
الجريمة كما إذا استعملت لسد منافذ الهواء في حالة اختناق، فقد يكون عليها بعـض اللعـاب                 
يكون للكشف عنه أهمية بالغة، وقد يوجد بصاق في مكان الحادث كما إذا قَتل شخص شخصاً                

  .ة وبقي أثر البصاق قائماً مثلاًجريمثم بصق عليه، أو إذا ما تقزز من شيء ما في مسرح ال
كذلك في أماكن العضة الآدمية سواء على جسم الجاني أو المجني عليه، و في بقايـا                

مثرى، وفي أعقاب السجائر الموجودة في موقع الحـادث، ولا          المأكولات الصلبة كالتفاح والك   
ننس الأكواب الزجاجية التي تم فيها الشرب وأغلفةَ الرسائل والطوابع البريدية كما في حالات              
الرسائل الملغومة في أماكن تلك الحوادث؛ حيث يستعمل اللعاب غالباً في لصق تلك الطوابـع            

  .والأغلفة وأدوات تنظيف الأسنان
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التعرف على المجرمين من خلال فحص اللعاب حيث يتم الربط إما عن طريق تحديـد                . 1
  .فصيلة الدم أو عن طريق الحامض النووي

ففي إحدى الولايات الأمريكية تلقى أحد رؤساء تحرير إحدى الصحف خطاب تهديـد             
ذين أخذوا بدورهم مسحة من المكان اللاصـق فـي          بالقتل، وقدم الخطاب لرجال المباحث ال     

  .الخطاب واستطاعوا عزل خلايا اللعاب؛ التي تم لصق الخطاب بها
وبتحليل الحامض النووي للعاب المأخوذ مع المقارنة بالحـامض النـووي للـشخص     

  .)1(المشتبه به تبين تطابقهما تطابقاً كاملاً ووجه إليه تهمة التهديد بالقتل
، حيـث   )الكوكايين( الأشخاص المدمنين على      لدى اطي المخدرات وذلك  الكشف عن تع   . 2

وجد أن الاختبارات الدوائية لعينة اللعاب تؤدي إلـى معلومـات هامـة للكـشف عـن       
 .الأشخاص المشتبه في تعاطيهم للأدوية المخدرة

 كثير من التجارب والدراسات أن نسبة الكشف عن الكوكايين في اللعـاب             تولقد أثبت 
ويتناسب تركيزه في اللعاب طردياً مع تركيزه فـي الـدم، وكـذلك بالإمكـان       %) 4(تساوي  

الميسور تحليل اللعاب واستخراج مدى تعاطي صاحبه للكحول من عدمه، فقد أثبتت التجارب             
.)2(أن ثمة علاقة بين تركيز الكحول في اللعاب وفي الدم 

                                                
 .99عبد الهادي مصباح، ص: العلاج الجيني )1(

عبـد الفتـاح مـراد،       :، التحقيق الفني الجنائي   105قدري الشهاوي،ص : أساليب البحث العلمي الجنائي    )2(
 .125، صمصطفى الدغيدي: التحريات والإثبات الجنائي، 58،55ص ،منصور المعايطة: الأدلة الجنائية، 272ص
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تي من خلال القدرة الفائقـة علـى اسـتخلاص الفـصيلة الدمويـة،              حجية اللعاب تأ  
واستخلاص الحمض النووي من اللعاب؛ والتي تعتبر نتيجة الدلالة فيـه علـى الأشـخاص               

  .قاطعة
وهذا الربط الموجود بينهما يعطي اللعاب هذا الحكم القطعي، أما إذا كان الفحص لبقع              

فقط، فإن الدلالة لا تكون قاطعة بل تكـون  " لزالإيمي"اللعاب عن طريق فصيلة الدم أو حمض       
  .ظنية

وعليه فإن المتهم يكون له مجال الدفاع عن نفسه بشكل أكبر مـن نتيجـة الحمـض                 
النووي، وإذا تزامن معرفة وقت الجريمة مع وجود اللعاب أو البصاق فإنه لا يمكن الإنكـار                

  .ير المسبالجهل مطلقاً لأن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على



  
  
  

  المبحث الخامس
  الإثبات عبر العرق

  

  : ثلاثة مطالبوفيه
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إن العرق هو أحد السوائل الإخراجية والتي يتخلص الجسم من خلالها مـن المـواد               
ير المرغوب فيها، بل ويعتبر العرق من أهم إفرازات الجسم، حيـث إن لـه دوراً مهمـاً                  غ

وبارزاً في مجال التعرف على الأشخاص وذلك عن طريق الربط بين الدليل المادي الملـوث               
  .)1(بالعرق وبين الشخص صاحب العرق؛ ومن ثم تحديد العلاقة بينهما

 غير معروفة التركيـب تقـوم بتحليلهـا         ويعزى هذا الأمر إلى وجود مواد بروتينية      
البكتيريا الموجودة على جسم الإنسان والتي تنتج عنها الرائحة المميـزة للـشخص وتعـود                
الرائحة المميزة للشخص إلى إفراز سائل ثقيل أبيض اللون عديم الرائحة، يحتوي على مـواد              

  .طيارة ذات رائحة مميزة الجلد وتنتج عنها مواد ىتُحلَّل بواسطة البكتيريا الموجودة عل
وقد أدرك الإنسان ذلك بحاسته وأمكنه التعرف على الرائحة وعلى الأشخاص حتـى             

  .وإن تقادم الزمن وبعدت المسافات
 حيث وجد رائحة ولـده يوسـف        وهذا ما أكده القرآن الكريم على لسان يعقوب         

اذْهبـواْ بقَِميـصي   :  على لسان يوسـف عليه السلام بعد طول عهد وعلى مسافة بعيدة قال          
     ينعمَأج ُكملي بِأَهأْتوُنيراً وصب ْأتأَبِي ي هجلَى وع ـذَا فَأَلقْوُهه*    إنِِّـي لَأجَِـد موهقَالَ أَب يرْالع لَتَا فصلَمو

  .)) 2رِيح يوسف لوَلاَ أَن تفَُندونِ
 إنما هو معجزة    الذي حصل ليعقوب    ولا يخفى على ذي لب أريب أن هذا التميز          

ربانية أكثر مما هو أمر مادي يدرك بالشّم أو بغيره من الحواس؛ ذلك أن الأمـر كـان مـن             
  .مسافة تستحيل معها الحواس الإدراك مهما كانت قوتها الخلقية

ولا تعني هذه المعجزة إلغاء قيمة العرق وإنما تعني التقاء المعجزة الربانية مع عطية              
  . العلمية، ويختلف الناس في تميز رائحتهم من شخص لآخراالله

ولقد عرفت المجالات الشرطية تتبع المجرم عن طريق رائحة العرق من خـلال مـا    
  :يتخلف عنه من آثار بإحدى طريقتين

                                                
 .105قدري الشهاوي، ص: أساليب البحث العلمي )1(

 )94،93(آية : سورة يوسف )2(
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ما زال الإنسان منذ القديم يستخدم هذا الحيوان فـي مجـالات         : استخدام الكلب البوليسي    . أ 
 أو للحراسة أو للصيد الذي بين االله تعالى حكمـه فـي سـورة               عديدة سواء للاستئناس  

  .)1(المائدة
م ثم انتـشر  1903وأول من استخدم الكلب كوسيلة شرطية هي الشرطة الألمانية عام        

  .استعمالها حتى عم كل أنحاء العالم
ففي بريطانيا استخدمت الكلاب لحماية الموانئ البحريـة وفـي سويـسرا وإيطاليـا              

وسيلة إنقاذ لمن قضى تحت الثلوج، وفي مصر تأسس قسم الكلاب البوليسية عـام  استخدمت ك 
  .م1931

ولقد اشتركت الكلاب في عمليات كثيرة وبعض أهل الفـن الجنـائي قـدروا عـدد                
، وفـي   )814(الحوادث التي اشتركت فيها الكلاب واعترف فيها المتهمون اعترافاً كاملاً بـ            

) 593( الآثار المتروكة، ودلت الكلاب على المتهمين في         حادثة اعترف المتهمون في   ) 115(
  .حالة

وأصبحت الآن لدى معظم أنحاء العالم أقسام خاصة بالكلاب البوليسية التـي تَتَتَبـع              
 وبذلك تكون الكلاب قد حققت نجاحاً باهراً ومتقدماً في  المجالات الشرطية سـيما               ،)2(الرائحة

وتفوق حاسة الشم عند الإنسان بما يقرب من        %) 100(ب هي إذا علم أن حاسة الشم عند الكلا      
.  أنف الكلب  ، ويعود السبب في هذه القوة إلى التكوين الفسيولوجي الذي حباه االله             %)200(

ففتحتا الأنف عند الكلب مبتلتان دائماً بإفراز غددي يجعلهما شديدتي الحساسية للتيار الهـوائي     
نفه ويمر إلى التجويف الداخلي للأنف ومنه إلـى الغـشاء           مهما كان خفيفاً والذي يدخل إلى أ      

  .)3( المخاطي الذي تتخلله النهايات الدقيقة بأعصاب الشم شديدة الحساسية
وظهر هذا الأسـلوب العلمـي الجديـد المتتبـع          : استخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغاز    . ب 

اء نقـاط الـضعف     للرائحة للتغلب على نقاط الضعف التي تواجه الكلاب البوليسية، سو         
الذاتية في الكلب مثل الزكام، أو الرشح، أو الإرهاق الشديد، أو الجوع الـشديد، أو أي                
شيء يؤثر على الكلب يكون مرجعه إلى ذاته، أو نقاط الـضعف المـصاحبة للرائحـة                

 .الموجودة في مكان الحادث

                                                
)1( )                  اللّـه كُملَّما عمم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج نتُم ملَّما عماتُ وبالطَّي لَّ لَكُمقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحم أَلُونَكسي

 ).4(آية المائدة  سورة )مما أَمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم اللّه علَيه واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه سرِيع الْحسابِفَكُلُواْ 

 .349،348،343،342إبراهيم ناجي، ص: التحقيقات والأدلة الجنائية )2(

 .347،345إبراهيم ناجي، ص: التحقيقات والأدلة الجنائية )3(
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وعن طريق هذا الجهاز يمكن تحليل أي رائحة سواء كانت بسيطة أو مركبة، وقد بدأ               
  .استخدام هذا الجهاز في مجال البحث الجنائي للتفرقة بين شخصين في رائحة العرق

وقد أعطت نتائج الأبحاث نتائج مرضية إلا أنه يلزمها أيضاً المزيد من التطور حتـى    
  .)1(تائج عملهيمكن الاعتماد عليه والأخذ بن

                                                
مـصطفي الدغيـدي،    : ، التحريات والإثبات الجنـائي    89منصور المعايطة، ص  : الأدلة الجنائية : انظر )1(

 .124ص
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من المعروف علمياً أن البصمات تتكون في الجنين في بطن أمه وهـو فـي الـشهر          
الثالث أو الرابع من عمره، وتختلف الآثار الناتجة عن البصمات على حسب اختلاف الـسطح      

 الكف والقدم تتكون    ي ف الحامل لها ونتيجة لإفرازات العرق من خلال المسام، فباطن الأصابع         
من خطوط بارزة وأخرى غائرة، وتحتوي الخطوط البارزة على فتحات مسامية تفصل بالغدد             

 ىالعرقية الكائنة تحت الجلد ويساعد العرق مع بعض المواد الموجودة في مسرح الجريمة عل             
 سيما وأن الغالب في المجرمين أنهم يكونون فـي حالـة اضـطراب              ،وجود بصمات خاصة  

وتر نفسي واضح مما يزيد من إفراز العرق وبخاصة في المناطق التي يكون فيها اللمـس،             وت
كالأصابع والأقدام مما يؤدي للحصول على بصمة لها صفة الثبات النسبي الكبيـر وبـشكل               

  .)1(أكثر وضوحاً

                                                
 .123، صمصطفي الدغيدي: التحريات والإثبات الجنائي، 87منصور المعايطة ص: الأدلة الجنائية: انظر )1(
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عيفة؛ بل ومن أضعف الدلالات في      إن دلالة العرق في الإثبات تعتبر دلالة واهية وض        
الإثبات، ذلك أن الإثبات يستمد قدرته من مدى القدرة على إثبات الأمر وإلصاقه بفـلان مـن       

  .الناس
ومدى دلالة العرق أنه لفلان أو لفلان من الناس هي أمر واه ضعيف لأن الاعتمـاد                

هـا فـي الدلالـة، فالكلـب        في هذا الأمر كما أسلفنا يكون بوسائل مختلفة لم تثبت بعد قطعيت           
البوليسي مثلاً والذي يعتمد اعتماداً كلياً على الرائحة التي توجد في مسرح الجريمة ويعتمـد               
على أن كل إنسان له رائحته المتميزة عن غيره مع أن هذا الأساس لم يقطع به فتبقى الدلالـة     

  .ظنية، ثم إن الكلب يسهل تضليله أو خطؤه
رم إلى نثر روائح نفاذة في المكان كالبهارات والعطور قوية          أما تضليله أن يعمد المج    

  .الرائحة، وهذه بدورها تثير انتباه الكلب وتستحوذ اهتمامه وتضلله عن الأثر الأصلي
وأما خطؤه بأن تختلط الروائح المنثورة في المكان بثياب ورائحة شخص ما؛ لا علاقة له               

  .بالجريمة أو المجرم وهو بريء مثلاً
جهاز الكروماتوغرافيا لم تثبت قطعيته بعد في الدلالة على المجرم مـن خـلال              وكذلك  
  .رائحة عرقه

ومن هنا كان الاعتماد على قرينة العرق لا يتناسب وأسس وقواعد الإسلام، اللهم إلا              
 القاضي بعد النظر والتدقيق بإمكانية اعتبار العرق دلالة ظنية بإمكانهـا أن توصـلنا         عإذا اقتن 
  .مرادإلى ال
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  الفصل الرابع

  تطبیقات المحاكم الشرعیة للقرائن الحدیثة
    

لقد بحثت طويلاً لعلي أجد ولو حادثة واحدة قام الحكم فيها بناء على القرائن الحديثـة       
التي ذكرتها سابقاًَ، أو على القرائن الطبية بشكل عام لكني لم أجد إلا إشارة من بعض الـذين                  

 يبحثون عن إثبات أو نفيِ نـسب بطريـق الحـامض            يعملون في سلك القضاء الشرعي أنهم     
  .النووي

ونظراً لانعدام هذه الوسيلة العلمية في مختبرات قطاع غزة فقد بات الأمر لا قيمة له؛              
بل بقيت كثير من القضايا المعروضة على المحاكم الشرعية عالقة لا مخلص لها إلا االلهُ عـز           

  .وجل
اكم الشرعية تنحى منحى التدرج في اعتبار       وقد أثلج االله صدري حين علمت أن المح       

الوسائل الطبية كقرائن للإثبات في بعض القضايا، ومنها قـضية الحجـر للـسفه والتبـذير                
والجنون وسائر الأمراض العقلية ومنها العته، إذ إنه لا يثبت الحجر على الشخص إلا بعد أن                

بشهادة جهـة الاختـصاص كبينـة    ، ولا يقبل هذا أيضاً إلا "القوموسيون الطبي "يعرض على   
ثم ارتقى الأمر بالتدرج حتى بات الحكم قائماً في تلك          ،  )1(شخصية معتبرة وعليه يصدر الحكم    

المسائل على القوموسيون الصادر عن جهة الاختصاص فقط دون الحاجة إلى شهادتهم، وهذا             
 وفي ظني أن هذا التدرج هو تأسٍ بالمحـاكم المـصرية   ،)2(تقدم نحو قبول القرائن بشكل عام     

  .)3(التي أخذت بالقرائن حديثاً في إصدار الأحكام
هذا ولم أجد سوى ما ذكرت في مسألة اهتمام المحاكم الشرعية فـي قطـاع غـزة                 
بمسائل الإثبات بالقرائن، ولذا لم أستطع أن أثبت أحكاماً قامت علـى التطبيقـات للبـصمات                

ها من القرائن، فاكتفيت بما ذكرت، ومرفق مع الفصل إفادة مـداها عـدم               وغير وتحليل الدم 
  .وجود قضايا حكم فيها بالقرائن الحديثة

  
                                                

 إشراف قاضي القضاة تيسير التميمـي، جمـع وفهرسـة    :قاضي القضاة ونائبه في عشر سنوات   تعاميم   )1(
 .29محمد فارس، ص

إشراف قاضي القضاة تيسير التميمـي، جمـع وفهرسـة     : القضاة ونائبه في عشر سنوات   قاضيتعاميم   )2(
 .157محمد فارس، ص 

 .43 أحمد إبراهيم بك، واصل أحمد إبراهيم، ص: الشرعيةالإثباتطرق  )3(
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الحمد الله ذو الجلال والإكرام، صاحب الفضل والامتنان، أجزل الخير علـى خلقـه              
بالإحسان، وتكرم عليهم بنعمة الإيمان، وأرسل إليهم النبي العدنان،صـاحب الـشفاعة يـوم              
يتلاوم الإخوان، المستحق لأفضل الصلوات والتسليمات، صلوات ربي وتسليماته عليه تتـرى            

، وعلى آله المنتحبين المتطهرين وصحابته الغر المحجلين، وعلى من سـار            إلى أن نلقى ربنا   
  ..على هديه واستن بسنته وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 ولا أدعي أنني بلغت فيـه الكمـال أو          – وهو جهد المقل     –فهذه هي حصيلة جهدي     
 تنفك عن البشر ولكنى على      قاربته، فالكمال الله وحده العلي الكبير والنقص والقصور صفة لا         

يقيني بذلك قد استفرغت وسعي وبذلت جهدي وكل طاقتي من أجل أن يخرج هذا البحث على                
خير صورة وأحسن وجه، فإن وفقت في ذلك وأصبت فهذا من عظيم فضل االله عـز وجـل،            
وتوفيقه ومنه وكرمه، وإن أخفقت في ذلك وزللت فهذا من صفة النقص التي تـلازم الـنفس                 

شرية، واالله أسأل أن يعفو عني ويغفر لي زلتي وأتضرع إليـه سـبحانه راجيـاً برحمتـه              الب
 الغراء، وأن يسدد خطاي وخطى من       ةوفضله وكرمه الأجر والثواب والتوفيق لخدمة الشريع      

  . أخلص في خدمة ديننا الحنيف
فقد أحببت أن يكون موضوع رسالتي على هذا النحو تطلعاً إلى تجديد العـزم نحـو                

ظرة قضائية صائبة إلى وسائل الإثبات، لاسيما وقد تقدم العالم اليوم تقدما سريعاً في مجـال                ن
قبة اتجاه المستجدات، كما كان     االعلوم التطبيقية وغيرها، فلا بد أن يكون للمسلمين نظرتهم الث         

  .أسلافنا سادة في مجالات السبق المتعددة
 الـذي يتجـارى   –غيرة على واقع المسلمين  إثارةَ  –وقد أثارني النظام الغربي القضائي      

وواقعنا الحديث في إثبات الكثير من القضايا التي تعرض للنظام القضائي، ولا يقف مكتـوف               
الأيادي أمام المستجدات بحجة وجود وسائل معتمدة من قبل ولا يجوز تعديها إلى غيرهـا أو                

  .العدول عنها
تنا من العلمـاء قـد تحـدثوا عـن          ولما عالجت هذا الموضوع وجدت أسلافنا وساد      

موضوع القرائن بشكل عام، وجوز الكثيرون منهم اعتماد القرائن كوسائل للإثبـات، وهـذا              
  .يعتبر فتحاً لباب القضاء أمام المستحدثات مهما بلغ حجمها إذا بلغت قوة في مجال الإثبات
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  :وقد خلصت في بحثي هذا إلى النتائج التالية

v                عدم حصر وسائل الإثبات، ذلك أنها أقرب إلى المعاملات منها إلى العبادات، وهذا مـا
  .يؤيد عدم حصرها

v اعتبار وسائل الإثبات التي بلغت درجة القطع في الاستنتاجات العلمية. 

v               ضرورة اعتماد قرينة الحامض النووي في الإثبات بشكل أولي، ذلك أنها بلغت درجـة
نتائج ولا يجوز الأخذ بها في حالات إقرار النسب سواء من قبـل          اليقين وذلك استقراء لل   

من يدعي الأبوة بشرط قبول إمكانيته أن يكون أباه وفق المنطق العقلـي، أو مـن قبـل      
بعض الأخوة أو جميعهم بأخوة مجهول النسب، وأما إقرار بعض الأخوة فإنه لا يكـون               

 .حجة على باقي الأخوة بل هو حجة على المقر نفسه

v اعتماد قرينة تحليل الدم في دلالة النفي وعدم اعتمادها في مجال الإثبات. 

v             دلالة بصمة اليد والأصابع على صاحبها هي دلالة قاطعة قوية دون أدني شـك، وهـذا
 .يؤيد قطعياً وجود صاحب البصمة في المكان الذي وجدت فيه

v          ق إليها مـن الـوهن      الأخذ ببصمة الصوت للاستئناس دون الإثبات، وذلك لما قد يتطر
 .وإمكانية التقليد

v               أما بالنسبة للصور وما ينضوي تحتها، وكذلك الفيديو والتلفاز فلا يعد شئ منهـا حجـة
 .لإمكان التزوير والتلفيق

v              كذلك الشعر والأظافر والأسنان والمنى واللعاب والعرق فلا يمكن تسطير جواب قـاطع
إن حللت بطريقة الحامض النووي فإننا      على حجة شئ منها على وجه القطع مطلقاً، أما          

 .نعتبر عند ذلك نتيجة الحمض النووي لا نتيجة شيء من المذكورات مجرداً وحده

v                عدم وجود ولو حادثة واحدة اعتمد فيها الحكم في المحاكم الشرعية بناء على القرائن إلا
 فقـط،   في مجال ضيق جداً ألا وهو مسائل الحجر والسفه والعته والأمـراض العقليـة             

 .ثبات وهناك جهود وإن كانت ضحلة تطالب باعتماد القرائن الأخرى في مجال الإ
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v ضرورة الربط بين المعامل المختبرية وبين المحاكم الشرعية.  

v       تـدنت  إن والعلم بدرجة قوتها ،مسايرة أدوات الإثبات العلمية لاسيما إذا بلغت حد القطع 
 .عن القطع لمعرفة إمكانية الاستئناس بها من عدمه

v     رات علـى شـكل     لمستوى العلمي التطبيقي وذلك بعقـد دو      لالارتقاء بالمحاكم الشرعية
 .باط المكنون واستنهاض الهممنورشات عمل لإمكانية تلاقح الأفهام واست

v               تعاون المحاكم الشرعية في قطاع غزة مع الدول المجاورة فـي مجـالات المختبـرات
 .والمعامل، كمصر والأردن، لاسيما فيما يخص مجال الحمض النووي

 



  
  
  
  
  

  

  الفھارس العامة
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1.   

    ــنــتمُ م لَّمــا ع مو ــاتبالطَّي ــم ــلَّ لكَُ ُــلْ أح ــم قُ ــلَّ لَه ُــاذَا أح م َأَلوُنكــسي
ــا      ــواْ ممـ ــه فكَلُُـ ــم اللّـ ــا علَّمكُـ ــونَهن ممـ ــبِين تعُلِّمـ ــوارِحِ مكلَِّـ الْجـ

 كْنــس َأم    ــه ــه إِن اللّ ــواْ اللّ ــه واتَّقُ لَيع ــه ــم اللّ واْ اســر ــيكمُ واذْكُ علَ
  سرِيع الْحسابِ

4  112  

 
 

2.     َثبْتِوُكيل 30  3  
 

 

3.   
            ًـراَأم ُكمأنَفُـس لكَُـم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَموا عآؤجو 

ربَفصفوُنَا تصلَى مع انَتعسالْم اللّهيلٌ ومج    18  21  

4.   

    دـــاهش ـــهِدشي وـــن نَّفْــســي عتْنداور ـــيقَــالَ ه 
         ـوهو قَتدلٍ فَـصُن قبم قُد هيصقَم ا إِن كَانهلأَه نم

ن كَــان قَميـــصه قُــد مــن دبـــرٍ    إ َمــن الكَــاذبِين  
تفكََذَبينقادن الصم وهو   

26-27  22 ،28 ،29  

5.   
     ْـــأتأَبِـــي ي ــهجلَـــى وع ـــذَا فَـــأَلقْوُهي هيـــصــواْ بقَِمباذْه

ينعمَأج ُكملي بِأَهأْتوُنيراً وصب 
93  111  

6.   
 ولَما فصَلَت العْير قَالَ أَبـوهم إنِِّـي لَأجَِـد رِيـح يوسـف لَـولاَ أَن       *

   تفَُندونِ
 

94  111  
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7.   ظوُنافح ِوجِهمفُرل مه ينالَّذو 5  58  

8.   ينلوُمم رغَي مفَإنَِّه مانُهمأَي لكََتا مم أو ِاجِهملَى أَزْوإِلَّا ع 6  58  

9.    ونادْالع مه كَلئفَأُو كاء ذَلرتغََى ونِ ابفَم   7  58  
 

10.  ًوراُثب كالنا هوعد يننقَرقاً مكَاناً ضَيا مهنإِذَا أُلقْوُا مو   13  15  
 

11. 

          مــاءهــوا آبلَمَتع فَــإِن لَّــم ــه طُ عنــد اللَّ أقَْــس ــوه ِهمــائآبل مــوه عاد
س علَــيكمُ جنــاح فيمــا    فَــإخِوانكُمُ فــي الــدينِ ومــواليكُ    لَــيو م

ــه غفَُـــوراً    ــوبكمُ وكَـــان اللَّـ ــه ولكَـــن مـــا تعَمـــدت قلُُـ أخَطَـــأْتمُ بِـ
  رحيماً

5  59  

 

12. ي قَرِينل إِنِّي كَان مهنلٌ مقَالَ قَائ   51  15  
 

13. 

  نيراً مَكث إِنو اجِهعإِلَى ن كتجَالِ نعؤبِس كظلََم لقََد
خلُطََاء لَيبغي بعضُهم علَى بعضٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملوُا  الْ
رخو هبر تَغفَْرفَاس اها فتََنأنََّم وداود ظَنو ما هيلٌ مَقلو اتحالالص 

أنََابعاً واكر  

24  68  

14. 

  ِاسالن نيكمُ بضِ فَاح ي الْأَرةً ف يا داوود إنَِّا جعلْناكَ خليفَ
 ينالَّذ إِن بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَي ولَا تتََّبِعِ الْهو ق بِالْح

بِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سع لُّونضي مووا يا نَس
  الْحسابِ

  
  

26  68  
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15. 

  ًوباعش ُاكملْنعجأنُثَى ون ذَكَرٍ واكمُ ملقَْنإنَِّا خ اسا النها أَيي
 يملع اللَّه إِن أَتقَْاكُم اللَّه ندع ُكممأَكْر فوُا إِنارَتعلَ لائَقبو

بِيرخ  
13  58  

 

16. 
  ًئايش قالْح ننِي مغلاَ ي اً إَنَّ الظَّنإِلاَّ ظَن مهأَكْثَر بِعتا يمو

    23  25 إِنَّ اللّه علَيم بِما يفْعلُونَ

17. 
 نم ماءهج لَقَدو ى الْأَنفُسوها تمو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِن ي 

   38  25 ربهِم الْهدى

 
18.  اننب يوسلَى أَن نع رِينلَى قَاده ب  4  30  
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إني أريد الخروج   :  فقلت له  ردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي     أَ(   .1
  22  ..)رإلى خيب

2.   
 أن يقرر عم حيي بن أخطب اليهـودي بالعـذاب؛           أمر الزبير (

العهد قريـب   : على إخراجه المالَ الذي غيبه وادعى نفاده وقال له        
 ..) أكثر من ذلكوالمال

28  

  4  )البينة على من ادعى(   .3
  63 )أن الولد للفراش(   .4

أيما امرأة أَدخلَت على قومٍ من ليس منهم فليـست مـن االله فـي           (   .5
 ..)شيء، ولن يدخلها الجنة

58  

إن ابني عفراء ابتدرا أبا جهلٍ فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثـم            (   .6
 ..)، فأخبراهانصرفا إلى رسول االله 

22  

  43 ..)دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه(   .7
  24 )لا، تلك امرأة أَعلنَت: لو كنت راجماً امرأةً من غير بينة؟ قال(   .8

لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة؛ فقـد ظهـر منهـا              (   .9
 )الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

24  

  59 )ه غير أبيه فالجنة عليه حراممن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أن( .10
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هذا البحث البسيط الموجز يكشف عن موضوع من الأهمية بمكان من الموضـوعات             
العلمية الجليلة التي لها واقع خطير ومهم في إحقاق الحق وتسطير الإجابـات عـن مـسائل                 

 مـن العلمـاء   سادتناغامضة، تعتري جلسات القضاء ولا أظنني مطرياً ولا مبالغاً لو قلت إن            
ى ذلك بطريق التصريح عند بعضهم وبالتلميح عند الآخرين وهـم يتحـدثون عـن               أشاروا إل 

  .ضرورة الأخذ بالقرينة في مجالات الإثبات المتعددة
  :ولقد جاء هذا البحث في أربعة فصول

  / الفصل الأول منها كان تمهيدياً تناولته في ثلاثة مباحث
مية وشروط الإثبـات، وأمـا   المبحث الأول في حقيقة الإثبات، والمبحث الثاني عن أه 

المبحث الثالث فكان عن وسائل الإثبات ثم جاء الفصل الأول، ولقـد تناولتـه فـي مبحثـين                  
خصصت المبحث الأول للحديث عن حقيقة القرينة وأركانها، أما المبحث الثاني فكان الحديث             

  . فيه عن حجية القضاء بالقرائن في الشريعة الإسلامية
 خصصته للحديث عن ما يخص البصمات وقد جاء في خمـسة            أما الفصل الثاني فقد   

مباحث تناولت في المبحث الأول الحديث عن بصمات اليد والأصابع،  وأما المبحـث الثـاني          
بصمة الحمـض   " فكان عن بصمة الصوت، والمبحث الثالث تحدثت فيه عن البصمة الجينية            

ها من الناحية الـشرعية، ولقـد       وقد ختمت كل مبحث منها بمطلب تناولت فيه حجيت        " النووي  
لبصمات مثل بصمة العين والشفاه والأذن ذلـك        ضربت الذكر صفحاً عما يدخل تحت مسمى ا       

أنها أقل أهمية في نظري مما ذكرته في البحث ثم تابعت الحديث في المبحث الرابع للحـديث                 
عن تحليل الدم ومدى دلالته في الإثبات الشرعي، والمبحث الأخير تناولت فيه الحـديث عـن     

لفيـديو والتلفـاز والـصور     منها وبـين تـصوير ا     ةالفوتوغرافيالصور وميزت بين الصور     
  .المستخرجة كتابياً مثل الفاكس والمصغرات الفيلمية

  /ثم جاء الفصل الثالث  لأتناول فيه الحديث عن قرائن متعددة في خمسة مباحث
المبحث الأول عن الشعر وحجيته، والمبحث الثاني عن الأظافر والأسنان، والمبحـث            

اب وأما المبحث الخامس فقد كـان عـن العـرق           الثالث عن المني، والمبحث الرابع عن اللع      
وكعادتي في البحث ختمت كل بحث بالحديث عن حجية  كل مذكور مما سـبق فـي مجـال                   

  .الإثبات الشرعي
وختمت الرسالة بالفصل الرابع والأخير وهو عبارة عن مبحث تطبيقي تحـدثت فيـه              

التي ذكرتها فـي البحـث      عن مدى تطبيقات المحاكم الشرعية في قطاع غزة للقرائن الحديثة           
وختمت هذا البحث بملحق وهو عبارة عن نتيجة زيارتي للمحاكم الشرعية ومقـابلتي لأهـل               



 الاسـتئناف الخبرة والاختصاص من السادة نائب قاضي قضاة فلسطين مروراً بقضاة محكمة            
صدر   بالأخوة الأفاضل من القضاة الشرعيين ودونت نتائج البحث بأنه لا يوجد قضية            وانتهاء 

  .الحكم فيها بناءاً على القرائن الحديثة موضوع البحث
  .وأخيراً جاءت الخاتمة ولقد ضمنتها أهم التوصيات و النتائج التي توصلت إليها

  
 

 




